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مل مه 


أو عدم التحدید ف علد من الدوائر الفکر ية والسياسية Lindl, i‏ العري 


فهناك من يروث في «السئفيةه و «السلفین» : loli‏ الحافظ والحامدي 
بل والرجعيء في حیاتنا الفكريةء وفي جائب الفكر انديتي منبا على وجه _ 
الخصوص . . وهناك من يرون فی «السلفية» و «السلفیین»: التيار PSH‏ 
تحرراً من فكر الخرافة والبدع» ومن ثم الأكثر تحرراً واستنارة في جال الفكر 
الديني بألذات . . 

Ling‏ الغموض. أو عدم التحدید الذي بیط بضمون مصطلح 
«#السلفية؛ Kar‏ من الوهم أو c Fl all‏ ذلك إن من الذین پنسبون إلى 
والسلفية» منھمء بالفعل. عافظون وجامدون بل ورجعیون. . ومنہم 
من هم في طليعة النادین بالتجذید الديني وضرورة فك سار العقل من 
قيود الخرافة والبدع والتقلید!. . كا أن مهم من يرى «سلفه الصالح». 
الذي بترسم خطاه وشتدی نيجه الفكرى ؛ ف «علاء؛ عصور الانحطاط 
والركاكة المظلمة التي مرت بامتنا تحت حکم الماليك والعثمانسین . . 
ومنہم؛ ایض من يرى «سلفه الصالح» في اعلام عصر الخلن والابداع 
والازدهار الذي عرفته أمتناء وبلورت فيه حضارتها «القومية ‏ العقلانیه - 


موسوعة الضارة العربية الإسلامية 





oe ee, یت‎ 


الى .تنيرة»» قبل اتحطاط عصر المماليك!. . وایضا فمن «السلفيين» من 
یتنکر للعقلء كقوة إنسانیةء عندما ینکر عليها القدرة على البرهنة والحكم 
والتميبز بین ما هو حسن ونافع وما هو قبیح وضارء وحصر القدرة على ذلك 
فی التصوص والأئورات وحدها. . على حين أن من «السلفیین» من بعلي 
مقام العقل ويعزز من سلطانه. حى يعتبره أجل القوى التي هيز اللہ مپسا 
الانسان واعظمها ومن ثم ینحه الاستقلال في مجال «عالم الشهادة» وي 
نطاق الحياة الدنيوية وما مها من ظواهر وعلوم ومعضلات؛ على حين يجعل 
السلطان للنصوص والأثورات في نطاق «عالم الغيب» الذي لم يدرك العقل 
capes‏ وان کان عو الاداة في فهم ما جاءنا حوله من نصوص ومأثورات! 


التحديد . . 


وإذا نحن ذهينا نلتمس معنى هذا المصطلح في كتاب العرب الأول - 
القرآن الكريم - فانتا تجد أن «السلف» يعن : «الماضي» ومسا سبق تیاه 
احاضرة التى Labs‏ الانسان . . طفمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما 
OGL.‏ ولا تتکحوا ما نكم اباوکم من التساء إلا ما قد سلف 
«وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلض Mg‏ «عفا الله (Le‏ سلف ومن عاد 
فينتقم الله gare‏ ٭قل للذين کفروا إن ینتھوا یغفر لهم ما قد Cg ale‏ 
«هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت46() Lisp‏ واشربوا هنيئاً با أسلفتم في 


499 البقرة : ۲۷۵ . 
)٢(‏ النساء: ۲ ۲ . 
4959 النساء : ۲۳ . 

(ع) ألائدة : Go‏ 
جم الانفال : ۲۸ . 
OD‏ يونس :+ ۳۰ . 


السلفية ۷ 


الآيام اخالية OG‏ ل فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرین ۰۲ . . «فالسلف» 
هنأ هو «الاضی» وما سيق وتقدم على ا حیاۃ الحاضرة للانسان . . . 

ونفس هذا gall‏ يدل عليه هذا المصطلم في ا حدیث النيسوي 
الشريفب. . فقي مسند أحمد بن حنبل عن ابن عباس رصي الله cle‏ 


الصالح الخير عثمان بن مظعون. . .». . وفیه» أيضاًء عن فاطمة الزهرای 
رضي الله عنباء أن رسول الله BE‏ قد قال لأ في مرض موته: «و...ولا 


ot yl‏ إلا قد حضر أجلي وانك او pl‏ بیق حوقاً بي ونعم السلف آنا 
لك . . .». ۔ کا نجد. «السلف» مستخدعاً في الحديث النبوي با لمعنی الشائع 
ف theo‏ الال والتصارة أي إقراض الآموال» فالسائب بن ui!‏ فى 
بروي وأنه کان يشارك رسول الله HE‏ » قبل الاسلام في التجارةء فليا كان 
يوم الفتح جاءہء فقال النبي : مرحبا بأخي وشريکي» كان لا يداري ولا 
يمارئ » يا سائب قد كنت تعمل اعمالاً في ا جحاعلیة لا تقبل منكء وهي 
الیوم تقبل متك . وکان ذا سلف وصلهةء(). . أي كان یقرض الال ویصل 
الارحام ! . 


وفی معاجم العربية لا مختلف مضمون هذأ الصطلح عن GUS‏ الذي 
وجدناه له في القران وا حدیث. . .. ففي [لسان العرب] لابن منظور: 
8 السالف : المتقدم . ۰ وی [العجم الوسیط]: «السلف: کل من تقدمكث 
من آبائگ وذوی قرابتك في السن أو الفضل. وکل عمل صالح قدمشه. . 
والسلفي : من یرجم 5 الاحکام الشرعية إلى الکتاب والسنة وهذر ما 
سواها , 


)الاق ۲۶ . 
(۲) الزخرف : 21 [والإشارة هنا إلى فرعون وقومه]. 
(۳) رواء اد بن حتبل في مسنده. 
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ونحو SUS‏ أيضاً نجد مضمون الصطلح في [کشاف اصطلاحات 
الفنون ] تلتهانوی : «فکل من تقدمك من اباتك وقرابتك فهو سلف لك. . 
والسلف ۔ فی الشرع اسم لکل من lis‏ .. [بالیناء للم‌جهول] .. مذهيه 3 
الدين ویتبم ۔ - الا للمجھول]۔ أثره. . . وقد يطلق السلف شاملا 
للمجتهدين كلهم . ۔ 

فإذ! علمنا أن و الکتاب والسنتة» وكذلك والمذاهب الشرعيه» 
و «الجتهدين کلهم» . elas roe.‏ 8 ومتقدم على عصر تدوين هذه 
والمعاجم والكشافات؟» وهو العصر الذي کان الاجتهاد بالنسية له قن أصبح 
«سلفاً مضی» وأغلق بابه! . . إذا علمنا ذلك أدركنا أن القران واللحديث 
ومعاجم اللغة وكشافات التعريفات والصطلحات في تراثنا وحضارتناء قد 
أجمعت على أن والسلف» هو الماضى والمتقدم . . Les‏ أن «السلفيين» هم 
الذين بحتذون حذو هذا الماضي والمتقدم والسالف. . 


لکن هذا التحديد JAY‏ لا یستطیع» وحدهء OF‏ یرفع الغموض عن 
مضمون مصطلح «السلفیةی OY‏ «الماضي» الحتذى» سيظل غير code‏ 
لأنه متعدد هو الآخر. . . فهل هو الکتاب والسنة؟ أم أن فيه المأثورات 
المروية عن الصحابة؟ . . وهل هو تلك النصوص وحدها؟ أم أن فيه 
مذاهب التابعين وتابعي التابعين؟؟. . وحق إذا كان هذا «السلف» هو 
النصوص» GES‏ وسنةء فان تفسيرها ورؤيتها قد تعددت بتعدد الناهج في 
الدارس الفكرية والفرق والتيارات. . وكذلك كان الحسال مع مأثورات 
الصحابقف تعددت» بل وتناقضت» فيها الروايات فضلا عن التفسيرات 
والتخريجات. . ناهيك عن التعدد والاختلاف إذا نحن أدخلنا مذاهب 
المتقدمين في إطار polls‏ والسلف» الذی يدخل مستلهمیه تحت مصطلح 
«السلفية والسلفين»! ۔ 


کی + ۔ فالضر ورة و لا ة لالقاء الضيوء على ڪي | المصطلح في ترائتا 


السلفة ۹ 
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الفكري والحضاري لن تغني عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإبهام 
الذي یط بمضمون «السلفية» في واقعنا الفكري الراهن. OF‏ هذا الإمهام 
حقيقة موضوعية » مصدرها تعدد الرؤية «وللمواريث السالفة» التي يستلهمها 
وبجحتذ ہا والسلفيوت». . 

ولعل في تتبع الحركة السلفيةء نشأة ومسارأء عبر حضارتنا العربية 
الاسلامیةء ون فی الخطوط العريضة والبارزة هذه النشأة وذلك المسار» لعل 
في ذلك السبيل الآمثل لتحديد dle‏ هذه اطرکة» ومن ثم تیاراعہاء وخحاصة 
في عصر نبضتنا الحديثة, الأمر الذي يجلو لنا حقیقتھاء ویضع یدنا ويوقف 
فکرنا على ما هو متقدم من قضاياها ومقولاعباء وما هو محافظ وجامد بل 
ورجعي من فكر السلفيين! . . 
السلقية : ظاهرة «عباسية» : 


عددما اقترب القرن المهجري الأول من نبهايتهء كانت الفتوحات 
العربية قد بلغت مداها وامتدت آطراف الامبراطورية العربية الى صنعتها 
هذه الفتوحات . . فلقد فتح العرب في ثمانين عاماً أوسع ما فتح الرومان في 
ثمانیة قرون؟!. . 

وهذه الفتوحات الكيرى قد نقلت العرب المسلمين إلى طور سحدید . . 
فقبلھا کانوا آقرب إلى البساطة في مجتمع عربي ساذج وبسيط» تعينهم 
مواریٹھم ا حضاریة الحدودة وبيتتهم البدوية التي تشبه الصفحة الواضحة 
البسوطت على أن يفهموا الاسلام من تصوص قرانه الكريم وسنة تبيه 
عليه الصلاة والسلام» وذلك دوغا كثير تأويل أو قياس . . ولقد. حصافظت 
بساطة الحياة في شبه By phi‏ العربيةء وخلوها من التركيب والتعقيد على 
سيادة هذا العسج الذي عرفه العرب والتزموه في فهم الاسلام دالنہج 
ge pws‏ + الذي یقدم والکتابء على والحكمةي و «الأئور» على «الراي 
والقیاس» حتی أن الصحابة الذين كانت هم 50 & وذخيرة في والحكمة 
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والتفلسف» قد طووا صسدورهم على «حکمتهم وفلسفتهم» في آغلب 
cole‏ لزهد المناخ فيهاء ولقلة الدواعي التي تدعو إلى انتشار هذا الهج 
في ذلك الزمان وذلك OSU‏ 

لكن الفتوحات الكبرى قد وضعت العرب المسلمين في قمة السلطة 
بالامبراطورية التي ضمت AST‏ بقاع الأرض یومشذ حظا من المواريث 
| خضارية Lab,‏ الفكرية البالغة حداً كبيراً من التطور والترکیب 
والتعقيد. . ففارس يا تملك من ميراث حضاري وافند ما لديها من 
حکمق ومصر والشام يما فیهیا من تراث غتي علي أو يوناتي وروماني - كل 
ذلك قد غدا ف وعاء الدولة التي عکمھا العرب المسلموث.. ورد لا من 
الجتمح البدوي البسيط أصبحوا مسؤولين عن قضايا مجتمع تنوعت قضایاه 
ومشاكله وترکیت الأبنية الفكرية لمؤسساته ومفکریه. . وکان طبیعیاء 

وضروربأء أن يوأجه العرب السلمون الفاتحون هذا الواقع اخدید OS,‏ 
طبيعياً: choos wos‏ كذلك أن يتعلمواء وأن يعوا هذه الظاهرة الحخدیدق 
لیحذقوها » کی يرتفعوا إلى مستوى القادة في هذا الواقع الحذيك . . 

وهذ! الذي حدث تلعرب المسلمين القادمین من شبه اخزيرة 
العربية» حدث للاسلام ! . 

فدین القران العري cond‏ الذي آقنعت تصوصه البسيطة الواضحة 
عرب مجتمع شبه الجزيرة البسيط والواضح» قد أصبح متاجاً إلى وسائل 
جديدة وبراهین معقدة وأدلة مركبة. كي يقنع أقواماً aif‏ | وسائل أخرى في 
ادل والمناظرة ة dis its‏ وا حجاج ۔ . وزاد هذه الحماجة الجديدة ضرورة 
of UY,‏ الشرائع والعقائد والمذاهب غير الإسلاميةء التي کان يدين 
و يتم هب مپا آبناء البلاد ا مفتوحة: قد استفادت من رفض الاسلام وأهله 





)١(‏ انظر دراستنا عن آبي فر الخفاري ء بكتابنا [مسلموت ثوار] ص ۱۸ ۔ طبعة پیرونت؛ SEN‏ سه 
۸۷ . 
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طريق الإكراه في الدین: فشنت على الاسلام حرباً فكرية ضروساء 
مستخدمة فيها الأسلحة التي لم تعرفها شبه اخزيرة dy‏ يحذقهاء من قبل؛ 
العرب المسلمون. . 

وعندما وجد العرب السلمون أنهم يداقعوت عن إسلامهم جنطق 
بسیط في مواجهة مزسسات فک لاهوتية قد تسلحت في صراعها ضدہ 
بمنطق أرسطوء وآنبم يبشرون باسلامهي مستخدمين التصوص بين أقوام 
قد امتلکوا حكمة افند وفلسفة اليونان. . رأوا أن الاحتكام إلى التصوص 
لا جدي مع الذين لا یؤمنون بحجية وقدسية هذه النصوصء وأن ادل 
بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه المأثورات . . ورأواء کذلك: أن هذا 
الواقع الفكري الحديد يتطلب آدوات صراع جديدة لذلك النزال الفكري 
7 ٭ وأن هذه الأدوات لا بد أن تكون إنسانية الطايع عالية النمط أي 

نیف تصلح لکل آلوان ا حدل clea ily‏ بصرف النظر عن لون 

er‏ أو النمط الفکری > أو اختلاف الآمةء أو تغير الزمان والتنوع في 
المكات . 

وأمام هذه الضرورات الخجديدةء آفرزت الجماعة العربية الإسسلامية 
طليعة فلاسفتها Cnc Th‏ - والمتكلمين» من علمائها ‏ أولتك الذين امتدت 
بصيرتهم إلى ما وراء النصوص» مستخدمين العقل والقياس والتأويل» 
ناظرين في المواريث الفكرية ‏ وخخاصة الفلسفية ‏ لابناء البلاد الغتوحق 
وحصلین لمقولاتباء ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها في الجدل 
Bilt,‏ ات للدفاع عن عقائد الاسلام »وتشر ody:‏ العقائد في الہیعات التي 
ما كان للتصوص والتصوصیین أن مرزوا فیها نصراً هذا الدين الجديد. . 

وهذه الطليعة من دالتکلمین» فلاسفة الاسلام ار مین هم 
مدرسة العتزلت أهل العدل والتوحید - [أنظر: المعتزلة]ہ 

لکن طبيعة هذا اللون الفلسفي من آلوان التفکس وطبيعة الیرآهین 


١‏ مو سو AS‏ |الخضارة العر is‏ الا سلامية 





التي يستخدمها هؤلاء «التکلموني قد جعلت هذا الفكر فكر «صفوة»». لا 
فكر «عامة» و «جمهور»ء ذلك أن «العامة والجتمهورة قد وقفت ye‏ مداركها 
عند «النصوص»» بل وعند «ظواهر النصوص» في أغلب الأحيان. . بل لقد 
ارتابت «العامةه یق جدوی هذا المسلك الذي سلكه «التکلمون»» بل وي 
عقاند عولاء وا لمتکلمین؟! . . وزاد من هذه الريبة أن غلو اللاهوتيين من غير 
السلمین في رفض النصوصء قد جعل Lai‏ من «المتكلمين» » یہملون amt‏ 
اون الإ سلامية أو OD gars‏ من شان بعضص اناتورات أو يؤولوئبأ تاویلا 
لا يمرأ من العسر والاعتساف. . حتی جاء الوقت الذي خيل ثيه إلى «العامة 
وا لمهوره أن «إسلام عرب شبه الجزيرة» الأول إسسلام التصوص 
الواضحة البسيطة الغنية عن التأويل. والذي عرفه التاس زمن البعشة 
والصحابة والتابعینء ثد أصبح «غریباه في هذا الواقع الفكري الجديد! . 
وعند هذا الطور من أطوار ا حرکة الفكرية فی الامبراطورية العربية 
الؤاسلامیة برزت هذا وا خمھورء وغذا الفكر دا لحمھور ي) قياأداته. 
قأذاعوا بین الئاس حديث الرسول 2 : ريدأ الإسلام غریباء وسیعود كما 
بدأ غریباء فطوی للغر باء»(۱۲۱. . واذن هؤلاء القادة في ا حمھور: أنه لا 
يد من العودة إلى إسلام السلف. الإسلام الذي مضى وسلف. الإسلام 
الذي أصبح ely bn‏ في مناخ فكري تفلسف وقدم العقل وبراهيئه على 
التصوص cots lis‏ وأعمل الرأى والقياس والتأويل في هذه التصوص 
وتلك المأثورات . . وکان رأس هؤلاء الاعلام أعلام الحركة السلفیة 
وإمامها الأول والابرز الامام أبو عبدالله د بن حنبل [51-1554اه 
۰ ۔ ۵ ۴۸۵] الذي کان كبا کان خصوم «ظاهرة عباسیة». بمعنى أن 
تبلور هذا الواقع الجديد وتلك التبارات الفكرية الجديدة Lif‏ حدث في ظل 
حکم دولة بني العياس! . 


(۱) رواه مسل والترمني وابن ماجه والدارمي وابن حنبل . 


الس لفۃ ۱۳ 


و 





المعالم الأولية والرئيسة للسلفية : 
كان أبن حنبل أشبه ما يكون ب. «قراء عصر الصحابة» قبل أن يعرف 
عالم الإسلام «الفقهاء» و «التکلمین». فصلا عن «الفلاسفة وا حکاءء 
وکان شبهه ب «قراء» عصر الصحابة شاملا والسلتوكع مم «الفکري قهو. 
كما یصفه أبن قيم احوزية ]144 - ٢٥۷ھ‏ ۱۲۹۲ - ٢‏ م]-: وعن 
الدنیا ما كان آصبره وبالاضين ما کان Agel‏ أتته البدع فتفاها والدنیا 
فأباها . Met.‏ 
ونحن إذا شكنا تکتیفاً لمقولات ا حرکة السلفية, كا صاغها إمامها 
الأول dal‏ بن حنبلء في مواجهة مأ راه Lew‏ وخعدنات جعلت الا سلام 
غریباًء وجدنا هذه القولات والعقائد : 
© الإيمان: قول وعمل . . وهو يزيد ویتقصء تیعاً لنقاء العقيدة أو ap‏ 
less‏ لزيادة العمل ونقصانه . . 
2 والقران : کلام ال ۽ وفقط . ۰ فليس عخلوق ‏ کہا تقول العتزله ‏ ولیس 
شريكاً لله في قدمه. كا يلزم المعترلة نفاة خلق القرآن. . 
© وصفات الله : التى وصف بها نفسه وأثبتها لذاتی نصفه مها وتثبتها لذاتہ 
على النحو الذي وردت عليه في النصوص والائورات. لا نلجا في بحٹھا 
۵ وعالم الغيب: لا ينبخي أن نخوض في بحث شيء مله بل يهب أن 
نفوض حقيقة علمه إلى الله سبحانه . . 
© ورؤية أهل الحنة لله : عقيدة Ge‏ میب أن يؤمن بها المؤمن» دوغا تأويل أو 


مثیلء کا وردت ہا ظواهر النصوص. . 


: [أعلام الوقعین] ج ۱ ص ۱۳۷. طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ء‎ )١( 
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٭ وعلم الكلام: منكر منکر . . الاشتغال به منكرء Jef,‏ العقائد بأدلته 
Su‏ . . بل وجالسة أهله منکر؛ مها كان دفاعهم به عن الاسلام! . ۔ 
© والقضاء والقدر : لا يكتمل بدونهياأ الاعات . . وسا من الله . . 


® والذڈٹوس الكبائر لا fad‏ اومن ABS‏ و لا تخلده في الثار : على عکس 
قول ا خوارج في الأمرين. . وقول المعتزلة في الثاني . . 
® وخصلافات آلصحایة : لا یصح المنوض فيها؛ بل جب العدول عن 
دکر ها والوقوف عند محاسنهم وفضائلھم . 
© وترتيب الخلفاء الراشدين ف الفضل : وفق ترتیبهم في تول الخلافة. , 
©» وطاعة ولي الأمر واجية: حتی ولو كان فاجرا فاسقاء والثورة عليه منکر ما 
تهلبه من sles Ti‏ وتعطله من مصالح الئاس في حیاتہم اليوهية . . 
جاعت به التصوص في القران والسنة. . .الخ . . . الخ ... الخ. . . 
وکیا نبى الرسول BE‏ عن كتابة ما عدا القران الكريمء كي لا 
bie‏ الحديث بایاته» وكيا لم يعرف عصر البعثة والصحابة تأليف الكتب. . 
وامام اشتغال وا متکلمینء بتأليف الکتب. . ی أحمد بن حنبل عن 
الاشتخال بتأليف الکتب. ودعا للوقوف عند جمع ا حدیث والماثورات. . 
لکن تلامیذه واصحابه دونوا فتاواه وتعاليمه. معتبرین إياها جزء! من 
المأثورات» ومن بین ما دوتوه - وهو كثر we‏ تنجد الكثير من التصوص 
التي توجز عقیدته السلفیة» من مثل قوله في «صفة الومن من fal‏ السنة 
والجماعة» أنه : 
9 من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ly‏ حمدا عبده 
ورسوله © وأقر بجميع ما جاءت به الآنبياء والرسل @ وعقد قلبه على ما ظهر 
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من لسانه. ول يشك في [مانه ٭ ول یکضر احسداً من fal‏ التسوحید 
بذنب © وارجا ما غاب عنه من الأمور إلى الله ء وفوض أمره إلى الله ve‏ 
يقطم» بالذنوب العصمة من عند الله وعلم أن كل شيء بقضاء | 
وقدرهع الخير والشر جميعاً © ورجا لحسن dal‏ مد jos‏ میتی 
dy‏ ينزل أحدا من أمة محمد Sd)‏ بالاحسان. .ولا النار بذنب اکتسبی Br‏ 
يكون الله الذي ينزل خلقه حيث یشاء © وصرف حقل السلف الذین 
اختارهم الله بصحبة نبيه و وقدم آبا بكر وعمر وعشمان؛ وعرف حق 
J‏ بن أبي طالب» والزبير» وعبدالرهن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاصء 
وسعید بن زيذ بن عمرو بن نقیل . . . وترحم على جميع أصحاب ہد 
صغيرهم وكبيرهم» وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم © وصلاة 
العيدين وا جوف وا لحمعة والجماعات مع كل میں بر أوفاجر ٭ والسح على 
الخفين في السفر والحضرء والتقصير فی السفر © والقران كلام الله وتنزیله 
ولیس بمخلوق ھ والإيمان قول وعملء يزيد وینقص @ والجهاد ساض منذ 
بعت الله حمدا 9 آخر ules‏ يقاتلون ال ر جال لا يضرهم جور 
جاثر © والشراء والبیم حلال إلى یوم القیامةء على حكم الکتاب والسنة 
© والتكبير على الجنائز أربعاً © والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح . ولا تخرج 
عليهم سيفك. ولا تقاتل في فتدة وتلزم بيتك © والإيمان بعسذاب 
القبر © والإيمان بمنكر ونكير © والإيمان با خوض والشفاعة © والإيمان بان 
آهل SHI‏ يرون رہہم تبارك وتعالى © وأن الموحدين مخرجون من النارء بعدما 
امتحنواء كا جاءت في الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي BB‏ ولا 
تقر نب Mel, Seu‏ 


على هذا النحو صاغ أبن حنبل عقائد الحركة السلفية» ودعا إلى 
(۱) [عقائد السلفع ص ۱۱ء ۱۲ للأثمة أحد بن حنبلء والبخاري ؛ وابن قتيبة» وعتسان 


الدارمی ۔ خسها ونشرها: د. عل سای النشار, د. شمار الطالبي . Sade‏ الاسكندرية سلة 
+۰. 


2 موسوعة ا حضارة العربية الإسلامية 


إسلام العرب eae} conde Yl‏ الجتمسع og padi‏ البسیط إسسلام النصوصض 
واذائورات. وہہذہ العقائد ومن خلفه الجمهور صارع التکلمین. والكلام 
والفلسفة والرآي والقياس والتآویل» وصمد للمحنة الشهيرة عندما امتحن 
olf‏ تدخل الدولة في عقائد العلاء حتى یقروا بخلق القرآن. . الامر الذي 
رفع من قدره لا عند أتصاره فحسبى بل وق نظر اخصسوم عد مع 
المؤرحين للفكر على اختلاف المدارس والتطلقات. . 


السلقية تنتعش 
كانت ا حضارۃ العر بية الا سللامية التي تبلورت من فكر الاسلام کی 
صاغه المتكلموت العقلانیون بعد سرجه بالواریت الحضارية الملائمة 
لشعوب البللاد التي فجت »۽ والتي codon!‏ تتعر ب ۽ كاتنت هله اطحضارة 
مرتكزة على قسمتين رثیسیتین : 
® العروية: بالمٰعنی احضاری ء Y‏ الصرقي . 1 على النحو الذي بلخده J‏ 
الصراع ضد قطبي التطرف: الشعوي الرافض لکل ما هو عربي. . 
والعصبية التي أحيتها الدولة الأمویة» والتی تغض من شأن كل ما لیس 
بعري عرقيا. . 
© والعقلانية : الي حول بها الاسلام من موقم الدفاع أمام المؤسسات 
الفكرية اللاهوتية غير الاسلامیة والتيارات الفكرية المعادية لعقائده. . 
حول مهأ من fa‏ الدفاع ال موقع eral‏ الذي هیا له الانتشار دون 
St‏ اه . . 
لکن هذه الحضارة» با صحيها من ازدهار مادي ورفاهة في العیش 
قد ابتعدت بالعرب عن خشونة اند الي عرفوا ہا في عصر الفتوحاتء 
فلم بعودوا القوة العسكرية التي تعتمد علیها الدولة 3 الفعح أو bust‏ على 
أكبر أميرأطورية عرفها ذلك التاریسخ . . وکانت لموال دوي ال ایام 


السافية ¥ 


حم 





الشعوبي أحلام في السيطرة على الدولت بل وتدميرهاء صرفت الدولة 
كذلك عن أن تتخذ متهم ا ند الذي يتكون منه جيشها الكبير. . ومن هنأ 
كان سعي اخليضة العياسي المعتصم ۲۱۸ ۔۲۷٢۲‏ ه 11م - LY‏ ۸م] إلى 
تكوين جیشه من الترك الماليك . : 


ولقد ظن المعتصم أنه باتخاذہ الجند الغریب. حضارياً وقومياً» عن 
المجتمع « سيحصل على أداة القمع الأسهل fold‏ وانقیاداء cally‏ لا أمل ها 
في السلط ولا مصلحة ها في الصراعات الناشية من -حوطاء وآنه بذليك 
سيقيم القوة الضاربة الي محافظ بها على التوازن بين العرب والموالي وغيرهما 
من العناصر والأجناس المتصارعة والمتنافسة. . ولكن تضخم هذه القرة 
العسكرية اخديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومركز توجيه. . 
قمذپنه «سامراء» التی بنیت ها معسكرا تابعا للعاصمة بغداد حولت من سنة 
ااه ۸۳۰م إلى عاصمة للدولة. انتقلت إليها BIL!‏ وأصبحت بغداد 
تابعة ها! . . وهؤلاء اند الذين آرادهم المعتصم قوة بيد الخلافةء سرعان 
ما أصبحت الخلافة لعبة بيدهم Ogle‏ من أطاع ويعزلون من عصیء بل 
ویسجنون ويقتلون من يتمرد على آوامر آلماليك الأتراك؟ ! , . 


وبسبب من أن هذه المؤسّسة ا حدیدة والكبيرة هی : جند وجیش. . 
كانت بعيدة عن الاهتمامات ا حضاریة . . ويسبب من غربتها عن العروبة 
وتخلف قادتهاء بداهة» عن غط التفكير العقلي والفلسفي كانت أميل إلى 
«العامة»» وأمعن في عدائها للفكر الفلسفي والتيار العقلاني . . وهكذا 
انفتح الطريق ء بسيطرة الترك المماليكء لذلك الانقلاب الفكرى الذي 
حدث في الدولة العباسية عندما قولى الخلافة الخليفة السوکسل 
۳۳۲3 ۲۸۷ ه [MATL AEV‏ فاستبدل السلفيية بالمعتزلۂة: وحلت 
التصوص محل العقلانية والرأي والتأویلی وخرج المحدثون من حابسهم. 
وحل محلهم فیها علياء الکلام؟! . . وعندما آراد التوکل ملء الفراغ الذي 


‘A‏ موسوعة الضارة العربیة الإسلامية 

حدت بإقصاء العتزلة عن جهاز الدولة استشار الامام مد بن حنبل 

فکتب له قائمة بالقضاة والستشارین» وقدم قلیل العلم من السلفية على 

علاء الکلام ؛ لأن الأول سني ذو دین. آما الثاني فانه - مع علمه - يضر 

الناأس ق الدین؟1. . وهكذا! انتعشت AS bi‏ السلفية وساد نهجها 

التصسوص في البحث والتفکس فشهدت تلك الحقبة الزمنية الذیوع 

والانتشار لأعمال «اصحاب اخدیت» الذين هم أعلام الخركة السلفية, 

سواء منهم أولئك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من 

بعدہ۔ . . يذلك من مثل : 

© آبوعبد أل رحمن عبدالل بن البارك بن واضح الحنظل NAVY‏ ۷۹۷م]. 

© أبو سعيد Cet‏ بن فروخ التميمي القطان البصري 1983ه-417م]. 

© ابن أي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العببي 
ATT]‏ ۰ ۸۶]. 

© يحبى بن Ul‏ بجی بكسير بن عبد السرهن بن بجی DoE‏ [۲۲ه. 
١م‏ ]. 

yf ©‏ عبدالله نعيم بن حاد المروزي [۲۲۸ ه- 887م]. 

© عبدالله بن محمد بن عبدالله الجعفي (۲۲۹ه ٤٤‏ ۸م]. 

© أبن راهویه gf‏ حمد اسحاق بن إبراعيم بن AE‏ بن ATTA] eat! yh‏ 
؟ ممع ]. 

© البخاری ء أبو عبداللہ محمد بن اسماعيل YOU}‏ ھ ۸۷۰ م]. 

© أبو بكر أحمد بن محمد بن هانیء الأثرم البغدادي [۲۷۳ ه LOAM‏ 

© أبو على de>‏ بن إسحاق بن حنبل بن هلال [۲۷۳ه- ۴۸۸۰]. 

© أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني ٥۲۷ھ‏ ۸۸۸م]. 

© عبد الله بن مسلم بن قتیبة ۲۱۳ 79/1 هب Le AAG‏ 

© أبو بكر هد بن عمرو بن النبل الشيباني البصري [۲۷۷ھ۔ 485م]. 

| الدارمي » ete‏ بن سعید [ ۲۸۰ ه [PAST‏ 
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© أبو عبد ال ga‏ عبدالله بن dal‏ بن حنيل ۲۹۰7 ه ۹۰۳م]۔ 

۰ ابو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي ۲۹۲1 ه- 5086م], 

yi ©‏ عد ألله محمد بن یی بن منده العبدي ڑ١‏ ٠ھ‏ ۱۳ 4 ]. 

© أبو العباس بن سریج A]‏ ۳۰ 4۱۸]. 

gl ®‏ بكر مد بن محمد بن هارون اخلال ٣٣۳ھ‏ ۲۳ ۹م]. 

۰ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزییة [۳۱۱ه- ۲۳ ۹م]. 

© أبو tal‏ عمد بن dal‏ بن ابراهیم الأصبهاني العسال [۳2۹ه ۹۲۰]]. 

© أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمی الطبرات [ ٣٣۳ھ‏ 
[Y1‏ 


© أبو محمد dll Le‏ » بن محمد بن جعفر بن حیان [(٣۹٦۳ھ‏ ۹۷۹م]. 

ھ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري [۲۸۷ه ۲۹۹۷]]. 

pi ©‏ القاسم هبة اللہ بن حسن الرازي اللالکاتی Leds ۲۷ ENA]‏ 

gal e‏ عمرو امد بن محمد بن AI‏ الطتمنكي الاندلسی 55 ٤‏ هس 
Ta‏ م]. 

© أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبداله الأتصاري اضروي ALTE]‏ 
۲ م]. 


© أحمد بن الحسين gf‏ بكر البيهقی [40۸ه ١٦۱۰م].‏ 
© أبن عبدالير أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي PET]‏ 
¥1{ 

فليا كانت الدولة ES pla!‏ وطال الآمد على سيطرة الحتد الغرباء 
حضارياً وقومياً على مقدرات الأمةء فشت البدع والمظالم» وغالبت عقائد 
السلفية حتى غلبتھاء فكان أن عرفت ا حرکة السلفیة صحوتبا التي تمثلت في 
عدد من أئمتها كان من أبرزهم : 
© أبو الوفاء ابن عقيل [۳۱: - ٥٥٣ھ ٠٤‏ ١111931م].‏ 
© شيخ الاسلام أبن تيمية ٦٦ ٦[‏ - ۷۲۸ھ ۱۲۲۳ ۔ ۱۳۲۸]. 


ve‏ مو سوعه أ ضار 5 العربية الا سلاهية 





© وابن قيم ا حوزیة ۷۵۱-۹۱ ه. ۱۲۹۲ - ۱۳۵۲]. 

ولقد واصلت ا حرکة السلفیت فی صحوتہا هذه السیر على منوال 
العقائد التي صاغها أبن حنبل ومعاصروه ونبجت الهج . النصوصی الذي 
بلور وه سم (ضافات عديدة طرحتها مواجهتهم لما استجد من بدع 
وخرافاتء ومع مرونة ملسوظة في الوقف من القیاس والتأويل» فرضتها 
التعقیدات الى طرأت على المجتمعات التي عاشوا فيها والآبنية الفكرية oil‏ 
تصارعت ف هذه المجتمعات . . 

لکن هذه الصحوة السلفية لم تنجح فيا نجح فيه أحمدا بن حنبل . . 
فلم تصبح Lede‏ للدولت وإنما ظلت حركة معارضة يلقى أعلامها السجن 
والعنت والاضطھاھ . . . 

فلا ورثت الدولة العثمانية دولة المماليك» وواصلت على الجبهة 
الفكرية - جمودهم وما شاع في ظل سلطانہم من بدع وخرافات, الامر الذي 
فتح في جدار الشرق الاسلامي العديد من الثغرات التي بدا الغرب 
الاستعماري یسعی کي يتسلل من خلاشا, . .لما حدٹ ذلك: وأصبح 
الاسلام غریباء مرة أحرى» كا كان في البدی اتخذت حركة اليقظة 
والتجديد في عصر آمتنا الحديث سييل اطرکة السلفية تدفع بعقائدها البدع 
وا خرافات عن فكر الاسلامء ساعية إلى إعادة قيادة الاسلام إلى العرب» 
بعد أن ast‏ عجز الاتراك العثمائیین عن القيادة أمام اخطر الاستعماري 
الزاحف على بلاد الاسلام . . . وھکذا عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
الد رھ : 
© محمد بن عبد الوهاب ۱۱۱۵ .۱۲۰۲ هس ۱۷۰۰ - ۲۱۷۹۲]. 
© ومد بن على السنوسی ۱۲۰۲ ٦۱۲۷ھ‏ ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ م]. 
© ومحمد sal‏ المهدي ۸۱۲۲۰ ١٣۳٣ھ VALE‏ ۔ ۱۸۸۵م]۔ 
© وجال الدین الأفغاني ۱٢١ ٤[‏ ۔ ١۳۱٦ھ‏ ۱۸۳۸ ۰ ۴۲۱۸۹۷]. 


۳ Salant 


tk 





© والامام محمد عبده [ ۱۲۹٦‏ ۔ ۱۳۲۳ھ ۱۸٤۹‏ - ۱۹۰ع]. 

@ وعبد الرهن الكواكبي [ ۱۳۲۰-۱۲۷۰ هب ٤‏ ۱۸۶ -15:7م]. 
© والشیخ محمد رشيد رضا [۱۲۸۲ ١‏ ٣۱۳٣ھ‏ ۱۸۲۵ ۔ ۱۹۳۵ ]. 
٭ وحمال الدین القاسمی [۱۲۸۳ ۔ ٣۱۳۳ھ Le VANE - ۱۸٦٦‏ 
© وعید ا حمید بن بادیس [۱۳۰۷ - ۹٣۱۳ھ‏ ۱۸۸۹ — ۱۹۰م۴]۔ 


وإذا كانت تلك هي مسيرة الحركة السلفیة وهؤلاء هم أبرز 
أعلامهاء منذ أن تبلورت فی العصر العيابى حت عصرنا الحديث» فالأمر 
المؤكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق المنبج ووحدة الاصول الاعتقادية 
والفكرية فی عصرها الأول الذي تبلورت cad‏ وق عصرها الوسيط. 
الذي قادها فيه ابن تيمية وابن القیم وان يكن هؤلاء الاعلام قد اختلقوا 
في عدد من مسائل الفروع ویعنی أدق فهم قد اتفقوا في «الافیات». 
واختلف بعضهم عن البعض الاخر ف «الفقهیات». . وهم d‏ بجدوا في ذلك 
LE‏ يخرجهم عن إطار الحركة الفكرية الواحدة» وكا یقول ابن القیم «فان 
أهل الإيمان قد يتنازعون فی بعض الأحكام ولا يمخرجون بذلك عن 
الإيمان. . وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الآمة إهاناء ولکن» بحمد dbl‏ لم یتنازعوا في مسألة واحدة 
من مسائل الاسیاء والصفات والأفعال. بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنت كلمة واحدق من أوهم إلى أتمرهم. ول يسوموها 
ٹاویلا۔ . . ولا ضربوا ها أمثالاً. . ۲۱۰. 

وهذا الاتفاق فی الاصول الفکریة. وبي دا منہج النصوصي» قد اتسم 
لاضافات أفاض فیها أعلام سلفية العصر الوسیط استجابة لشکلات العصر 
الذي عاشوا فيه . . فا طرأ على عقيدة التوحید من بدع وخرافات وإضافات 
طمست نقاء‌ها الذي تيز به الاسلامء وشابته بشوائب الشرك خفياً كان أو 


(۱) أعلام الموقعين. جہ۔ ١‏ ص ٦۹‏ . 


۳۳ موسوعة الحخضارة العربیة الاسلامية 





أء jar‏ أبن تی نيمية يولى هذه القضية اهتماماً كبيراء حتی لقد رأى أن 
7 الدين آمران: رفض الشركء ورفض البدع التي طرأت على الدين. . 
وبعبارته وفإن جاع الدين أصلان: أن لا تعبد إلا اش ولا نعبده إلا 7 
شرع لا نعبده بالبدع . , . 20(6, 

وكذلك صنعت سلفية العصر الوسيط عندما gets‏ مقولات 
متملسفة الصوفية» من أصحاب وحدة الوجود. وهي تشه d‏ يكن فکرھا 
قد طرح بالساحة الإسلامية بعد يوم أن تبلورت الحركة السلفية في عهد 
الطلائم والرواد. , (۲ 

وإذا کان هذا هو حال سلفية العصر الوسيط مع سلفية العصر 
الأول : اتفاق في الأصول ۔ [الافیات]ہ وا حاد في دا منہج التصوصيي» ‏ مع 
مسرونة نسبيسة في استخدام القیساس مع اختلافات في الفروع ۔ 
[الفقهيات] -. . فان هذا الخال قد اختلف مع سلفیة العصر الحديث. التي 
تميزت في إطارها مدارس وتیارات حافظ بعضها على «المْتهسج النصوصي» 
لسلفية القدما على حين رفع بعضها سلطان العقل وبراهینه على سلطان 
ظواهر التصوص: ولم يعد إسلامها هو اسلام المجتمعات اليدوية؛ بل 
الإسلام الذي آر ادت به بعث خير ما فی افضارة السربية الامسلامية 
العقلائية من قسمات» کا أرادت أن تقاوم به وبحضارته وعقلانيته ذلك 
الزحف احضاری الذي أرادت به آوربا الاستعمارية سحق الشخصية 
العربية المسلمة قومياً وحضاریأً. . 





_ التوحیدع ص 5140 طبعة دار الفکر‎ dept] ابن تيمية [الحيودية] رسالة منشورة ضمن‎ )١( 
بيروت م مصورة خن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة,‎ 

ct)‏ انظر المصدر السابق ۔ [رسالة العبودية] مس ۸٦٦۵ء‏ ۵۱ ۔ ورسالة [الواسطة بین الحق 
واخلی] ص ۱1۸ . 


السلفية ۳ 


: النصوصي‎ ck! 
يقول ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل : إنه وإمام أهل السنة على‎ 
الاطلاق. . . وان أثمة الحديث والسنت بعد هم أتباعه إلى يوم‎ 
القيامة , . . ©#(20, , ولقد صاع ابن حنبل منهج السلفية التصوصی  الذي‎ 
الاسلا أصولا وفروعا. من التصوص والأثورات» وذلك ف‎ inl, 
مواجهة منہج متكلمي المعتزلة الذين كان للعقل والتأويل شأن عظيم في‎ 
اہج الذي أعمذوا بواسطته الإسلام. . ولقد بلغ من أتباع ابن حنبل‎ 
للنصوص والائورات» وها وحدهاء إلى الحد الذي جعله لا يرجح ء بالراي‎ 
أو القیاس مأثورة على أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتصارضص‎ fall أو‎ 
المأثورات فی الأمر الواحد والقضية الواحدی فكان يفي بآ حکمین المختلفين‎ 
لأن لديه مأثورتين غتلفتن في الموضوع!.. وبعبارة ابن القيم: «فزن‎ 
الصحابة إذا اختلفو! على قسولین جاء عن ابن حنيل فی السالة‎ 

Ye . روایتان!‎ 

أما آرکان هذا ا منہج التصوصی واصوله» کا صاغها إمام السلفية 
فهي خست يذكرها این القیم سپل! الترئیب : 

والأصل الأول : التصوص: فاذا وجد النص آفتی به. وم یلتشت إلى 
ما خالفه ولا من خالفهء كائنا من كأن. . . وم يكن يقدم على الحديث 
الصحیح عملا ولا Lf,‏ وا قیاساً ولا قول صساحب ولا عدم علمه 
با مشخالف. . 

الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة : فإنه إذا وجد لبعضهم فتوی لا 
يعرف له خالف متهم فيهاء لم یغذها إلى غيرها. . . dy‏ يقدم عليها عملا ولا 





(۱) أعلام الوقعین. ج ١‏ ص ۲۸. 
(۲) الصدر السابق۔ ج ٩‏ ص ۲٩‏ , 


re‏ موسوعة ا حضارة العربية الاسلامیة 





. . ولا قياساً.‎ Uf, 

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة تخير من آفواشم ما كان أقربا 
الأقوال حکی الخلاف فیها ول يجزم بقول. . . 

الأصل الرایع : الأخذ بالمرسل والحدیث الضعيف. إذا لم يكن في 
اباس شیء با قعسة : وهو الذي رححه 7ساد یٹ الضیعیف OOF‏ ۳ على 
القياس . . 

الأصل !امس : القيياس لنضرورة : A isis‏ يكن عنده في الساله 
bp‏ ولا قول الصساية ‏ أو وأحد pl Ys tor‏ مرسل أو ضعبف عذال 
إلى القیاسء فاستعمله للضرورة. . .4. 

ره ي الأصول ا خمسة لهج این حنبل : ولي تلور وتعثمد ول 
وقبل كل شيء آخرء بل وأخير! على التصوص وامأثورات» وتقف عند هذه 
النمسوص والاتشورات ؛ وتدکسر استخدام السرأي أو القیاس فضا عن 
العقلانية والتأویل حتی في ترجیح نص على آخر من هذه النصوص . ۱ لقد 
کان ابن حتبل يسمي «التص» : «الامام ع! . . وکا يقول این القیم ۽ معشا 
على أصول منبجه: فإنه وكان شديد الكراهة والملع للافتاء بمسألة ليس فيها 
لك فيها إمام! . Oe.‏ ويروي عله ابنه عبد الله فيقول : وسمعت أبي يقول : 
ا حدرث الضعيف: آحب 21 من الرأى» . . وعندما سأله Le 4s}‏ ألله ye}‏ 


)١(‏ اديت الفعيف ‏ عند cp!‏ شل ۔ |S‏ يقول این القيم ۔ عو AA‏ تلصحيسح > وقسم من 
أقسام الحديث اخسن فهر ليس الضعیف call‏ الذي تعارف عليه Chg pet‏ من علي 
طف پٹ , 

PY ۲۹ میں‎ ١ اعلام الموقعين  ج‎ fry 


اأ اة To‏ 
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سقیصه واصحاب رأي . . فمن یستفتی ویسال؟ قال: يسال اُصحاب 
الحسدیث ولا یسال اصحاب السراي» ضعیف الحديث أقوى من 
الرأى! . Og.‏ 

وإنطلاقاً من هذا المج التصسوصی ؛ الذي لا پلتفت ponte)‏ 
المأثورات» رات السلفية أن علياء أمة. محمد BE‏ منحصسرون في 
التصوصیین. فهم قسمان: حفاظ ا حدیث: والفقهاء(). . . ورأت. 
كذلك. أن التصوص والاشورات قد حوت کل شىء من أمور الدین 
والدنياء وأن «الرسول قد بين كل ails rest‏ قد توفي وما طانر یقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر للامة منه cle‏ وعلمهم كل شيء. .> & 

والتصوص التي جعلها ا منہج السلفی مصدرا وحیدا قد شملت إلى 
جاتب ب الکتاب والهنة أقوال صحابة رسول الله BE‏ فهم «الذین حازوا 
قصبا في السباق. واستولوا على الامد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في 
اللیحاق . فاي حصلة خير لم يسبقوا البها؟ واي خطة رشد ‏ یستولوا 
“le‏ . . لقد أيدوا قواعد الا سلام قلم يدعوأ dm» Y‏ بعد هم مقالا(*). . 
وكانت أفهامهم فوق أفهام جميع الآمة. وعلمهم بمقاصد نبيهم (BE‏ وقواعد 
دينه وشرعه أتم من علم کل من جاء بعدهم. . .»(*. 

وسيب من القداسة التي أضفاها المبج السلفي على التصوص 
امتدت هذه القداسة للعصر الذي قيلت فيه تلك النصوص: وشاع في 
الخركة السلقية تعظيم الماضي » وزاد ذلك التعظيم Lis‏ ازداد iia‏ المأضي 





.۷۷ ۰۷ عن‎ ١ المصدر السابق . ج‎ ay 

)1( الصدر السابق . ج ١‏ ص ۸ 4, 

(۳) الصنر السابق. ج غ ص ۳۷۵ , 

)£( المصنر السابى . ج ١‏ س 4 1. 

)0( ابن القیم [الطرق الحكمية قي السياسة الشرعية] ص VA‏ عقیق : د. محمد جميل غازي. 
علبعة القاهرة سنة ۸۱٩۷۷‏ , 


۳1 موسوعة الحضارة العربية الاسلامية 





إيغالاً في القدم واقترابا من عصر صحابة الرسول. عليه الصلاة والسلام. . 
فکان أن قرروا Oly‏ فتاوی الصسابة اوق أن یذ بها من فتاوى التابعین 
وفتاوی التابعين أولى من فتاوی تابعي التابسین» وهلم جرا. وکلیا کان 
العهد بالرسول آقرب كان الصواب آغلب. . . فان التضاوت بین علوم 
التقدمین والتلخرین کالتفاوت الذي بینهم في الفضل والدین . . ب . 

les . fice‏ هذا gel‏ أضغت as dt‏ السلفية القداسة على 
التصوص والأثورات. ووقف منہجھا التصوصي عند هذه التصوص 
والمأثورات. . بل لقد وقف عند ظواهرهاء عندما رفض OF‏ يعمل فیها 
السرای أو الاجتهاد أو السأویل او القماسء حتى عندما كانت تتمارضص 
وتتناقض تصوص هذه المأثورات ومضامیعپا! . . 

ولقد روى أعلام الخركة السلفية عن إمامهم أحمد بن حنبل الكشير 
الذي يدعم الهج النصوصي cad ps‏ ورووا عنه» كذلك . شعرا يقول فيه: 
دين النيي محمد اشار نعم المسطيية للشی الأخيار 


سر 


Lets‏ جهل gall‏ طرق اضدی 


ورووا عن بعض أعلامهم أيضاً : 


العلم : قال الله قسال رمسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة 
كسلا ولا رذ والنصوص تعمد! 
حاشا التصوص من الذي رميت به 


(۱) أعلام الوقعین . ج ٤‏ ص ۱۱۸. 
peal! ) ۲‏ السابق . ج ١‏ ص ۷۹. 


فالرأي یل والحديث بہار 
والشمس طالعة فا آنسوار 


قال الصحايسة ليس خلف فيه 
بين النصوص وبين Shy‏ سفيه 
بين الرسول وبين رأي فقیسه 
حرا من التجسیم والستشسیسه 
من شر 43 التسطیل والتمويه(؟) 


السلفية ۳۷ 


النص. . لا الرأي : 

في أمور الدين ‏ لا الدنیا - یکاد یتفق علاء الاسلام على أنه لا جال 
ولترأي» أو الاجتهاد إذا ما وجدت التصوص. لکن من عدا السلفية 
یشترطون فی هذه التصوص» وحق يمتتع بو جودھا الرأي و الاستهاد 
يشترطون فيها أن تكون وقطعية الدلالة وقطعية الثبسوت»» بمعنى أن تكون 
دلالتها واضحة وقاطعةء لا تقبل الاحتمالات. وأن يكون ثبوتہا قطعیاء من 
حيث الروایةء والأكثرون يشترطون فی التصوص الدإلة على أمور اعتقادية 
أن تکون «متوأترة»» ولا یقبلون الالزام 3 هذا الباب بأحاديث ole‏ . 
أما إذا لم تكن التصوص «قسطعية السدلالةء قطعية الثسوت» فإتهم ‏ شیر 
السلفية . لا يروت وجودھا مانعا من ُعمال الرأي فيها أو الاجتهاد معها. . 
فالاجتهاد مع التصوص. في هذه االات أمر واردء بل ومقرر عند غير 
السلفیین من العتياء . : 

آما ele‏ السلفية فإنهم يرون في وجود النصوص والأثورات مانعاً من 
اعمال الرآي فيهاء وذلك بصرف النظر عن قطعية دلالتھا وقطعية تبوتبا. . 
ولقد سبق ورأينا إفتاء nj‏ بن حنہل بوجوب التزام الحديث الضعيقهء 
والامتناع عن «الرآي» عند وجودی وإفتاءه ہا حکمین المختلفين في الامر 
الواحد عند وجود نصین متعارضین فيه » ذلك دون اعمال دالرأي» في 
الموازئة بينها والترجیح لأحدهما على الآخر! . . والروایات في هذا الباب عن 
إمام السلقية كثيرة» فمحمد بن هد بن واصل المقري يقول: «سمعت 
أحمد بن حنبل - وقد سكل عن الرأي؟- فرفع صوتهء وقال: لا يثبت شيء 
من الرأي ء علیکم بالقران وا حدیث والآثار. . ٠).‏ . 


أما عندما لا يوجد نص Shel‏ 3 الأمر يعرض شسلانسان و سل آن 


لپ 





LEN الطرق الحكمية ص‎ ty 


AS gaat ga TA‏ ار ay pl‏ الإإسلامية 


يعرض الأمر على الکتاب» ثم السنة» ثم مأثورات الصحابة وأقضيتهم فلا 
عجد فيها نصا فان الأحذ «بالراي» هنا ججوزء يتفق في ذلك السلفيون مع 
غيرهم من العلماء. . لکن علياء السلفية يعودون فیقتربون مبذ! ash Jip‏ من 
والتصوصضص والمأثورات» » وذلك عندما poids‏ موتبه «الرأي» «الروی» عن 
السذین شاهدوا التنزيلء أي قرأي الصحابة4 ثم والرأي المفسر 
penal)‏ » ثم والرأي الذي تواطات عليه الاست وتلضاه خلفهم عن 
سلفهم» على غيره. . ثم يعودون أيضاً فیقررون أن هذا «الرأي»» ي هذه 
االات وله الشروط لا يفيد AST‏ من والظن؟!ء ails‏ غير ملزم 
للآخرینء بل ومدذموم! . . وبعبارة ابن القیم : فان «الصحابة خرجود 
الر اي عن العلم ویذمونه وحذرون منهء وینهون عن الفتیا به» وس 
اضطر متهم إليه أخبر أنه ظن» وأنه لیس على ثقة منه ومن الشیطان» وأن 
الله ورسوله برىء care‏ وأن غايته أن يسوغ الآخطذ به عند الضرورة من غير 
لزوم لأتباعه والعمل يه. . ۲۷۰ . 

ذلك موقفهم من «الرای» . . جاء متسقاً مع منہجھم النتصوصي» 
الذي ينحى العقل جانباً طالا وجدت النصوص والمأثورات . 
التص . . لا القباس : 

وفي الوقف من «القیاس» نجد السلفية یقبلون جوانب یعدها غیرهم 
من القیاس» لكنهم هم خرجونها من اطاره . . كا نجدهم يحددون تلمقبول 
منه شروطاً تضیق منه نطاقه إلى حد کبیر. . ثم هم ینظرون إليه نظرتهم إلى 
«الرای» في حضرة التصوص ! . . 

فإذ! كان المراد بالقیاس : ہرد الشيء إلى نظيره» قبلوی شريطة أن . 
یکون التماثل Gee‏ تاماً ومن كل الوجوه. . وبعبارة الإمام أحمد: فإن 





السلفية ۳۹ 


0 





«القياس: أن يقاس الشيء على الثيء إذا كان مثله في کل Lala ae‏ إذا 
أشبهه فی حال وخالفه في حال فاردت أن تقيس عليه فهذا خطأ. . . کا 
يقبلون رد الفروع إلى أصوفاء وان لم يعدوها ‏ على حلاف ey‏ - قولا 
cf IL‏ آما إذا أريد بالقياس: «المعنى الستتبط من النص لتعدية اخجم 
من النصوص عليه إلى غيره» فإنه عندهم غير مقبول. . وهذا الذي لم یقبلوه 
من أنواع القیاس هو الميدان الأوسع والأساس للقیاس عند غير السلفيين من 
العلياء! . 

Ling‏ الوقف الذي وقفه السلفيون من القياس هو الاخر أثر من آثار 
مہجھم التصوصی. . قهمء تبعا فسذا الهج» قد رأوا أن التصوص 
والمأئورات قد أحاطت بحكم جیع الحوادث. الماضي منہا واساضر 
والستقبل ومن ثم فلا حاجة للقياس» کا أنه لا حاجة للرأي . oF‏ النص 
إذا وجد ‏ وهو فی رأیہم موجود ‏ فلا مكان للقياس. . ولقد عرض أبن 
القيم لوقف الفرق الإسلامية من إحاطة النصوص بحكم جميم الحوادث 
وتحدث عن انقسام هذه الفرق. فی هذه القضیت إلى معسکرات BH‏ 
أنكر أولحا إحاطة النصوص بأحكام اخوادث بل ولا بعشر معشارها. . 
ومن ثم قرر أن الحاجة إلى القياس تفوق ا لحاجة إ إلى النصوص. . . وقایی 
هذا المعسكر القائلون ببطلان كل قیاس؛ وتحريه Lie‏ كان هذا القياس أو 


حفیا. . وهم لذلك آنکروا وجود الحكمة أو العلة في التشریم بت | 
المعسكر الثالث ‏ وهم الأشعرية ‏ فقد نفوا الحكمة والعلة والسببیقف ومع 
ذلك أقرو! بالقیاس . . 


وبعد أن wee‏ أبن القیم لاراء هذه الفرق الثلاث في القياس › يشرر 
of‏ للستلفية مو Lad‏ متمیز!. . فهم يؤمنون یاحاحلة التصوص باحکام «قیم 
الحوادث . om,‏ ذلك یقولون بالقياس اتصحیح ع أ ا وحتی mets‏ عه ہیں 





.۵۲ + ۲۱۹ الصنر السايق . ج ۱ ص‎ )٩( 


۳ موسوعة افضارة العربية الإسلامية 
هذین الأمرین؛ نقول إنه يجيز استعسال القیساس «الصحیح». أي الذي 
یکون الشبه فيه تامأ بين القیس والقیس عليهء عندما تخفی دلالة النص على 
العالم. . فالنص موجود. لکن خفاء دلالته يبيح للعالم القباس. فاذا فهم 
النص واتضحت موافقة القیاس له کان صحیحا OF‏ العمدة هنا هو 
التص. وان ظهر حلاف القیاس مع النص كان فاسداء لأن العمدة هو 
النص باستمرار. . وعبارته التي صاغ فیها مذهب السلفية هذا تقول: 
«... والصواب وراء ما عليه الفرق الشلاث. وهو: أن التصوص محيطة 
پاحکام ا خوادثء وم ELE‏ الله ولا رسوله على رأي ولا قیاس. بل قد بین 
الأحكام كلهاء والتصوص كافية Lily‏ چا والقیاس الصحیح jo‏ مطابق 
للنتصوص. فهها دليلان للكتاب والیزان: وقد ےی دلالة ya‏ أو لا تبلغ 
العا فيعدل إلى القیاس. ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قیاسا صحيحاء 
وقد يظهر غالفاً له فيكون فاسداًء وق نفس الأمر لا بد من موافقته أو 
مخالفته, ولكن عند المجتهد قد تخفی موافقته او خالفته . . . إننا نقول Yo‏ 
ندين آلله به» ونحمد الله على توقيقنا لهء ونساله الثيات عليه : إن الشريعة 
لى حوجنا إلى قياس قطء وان فيها غنية عن کل رأي وقياس وسیاسة 
واستحسان ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فیھاہ . . . 





بل لقد عقد في abs‏ [أعلام الوقعین] فصولا لاشة. اعتبرها «من 
pal‏ فصول الکتاب». وجعل عناوینها: 
٭ [الفصل الاول : قي بیان شمول النصوص للأحكامء والاکتشاء ہا عن 


isl pi‏ والقیاس]. 
2 [المصل الثاني : J‏ سقوط الرأي والااجتهاد والقیاس ‏ وبطلانيا مع وجود 
النص]. 


@ [الفصل الثالمث : 3 تیان أن أسحكام الشسرع كلها عل وفق القيياس 
الصحیح urns‏ فيا جاء به الرسول حکم حالف الیزان والقياس 


السلقية ۳۱ 





الصحيح ] . 4 هذا هو صوقفب المج التصوصی ‏ للسلفستة ‏ من 
الا 
یاس . 


النص. . لا التأويل . . ولا الدوق . . ولا العقل . . ولا السسية : 
واتساقاً مع منہج السلفية النصوصيى رغضوأ والتاویل: - الذي شو , 

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معت Palate‏ .. . بل ذھبوا إلى أن 

التأويل هو الذي أفسد سائر الأديان. وحوفا عن الاستقامة والسداد۱"؟. . 


وكذلك رفضوا «ذوق» الصوفیة و «وجدهم» LY‏ أمور ذاتية تختلف 
باختلاف أهواء صاحبها وما يحبه ویہواہء واستنكروا تقسيم الصوفیة الامور 
إلى «شريحة» لغیرهم و وحقيقة» لحم جعلوا سبيلها الرياضة والسلوك 
غير المقيد بأمر الشارع ونهيه» إكتفاء «بالذوق والوجد». . لان التصوص 
هي مصدر الأمر والنبي الافیین(*. . 

كبا رفضوا ما يسميه التکلمون «حقائق عقلية» لم تشهد عليها 
السمعیات . . وعرضوا وهم يناقشون هذه القضية للموقف من العقل. فلم 
ینکروه OY‏ السمعيات قد تحدثت عنه #وقالوا لو US‏ نسمع أو نعقل ما LS‏ 
في أصحاب السمیر4(*) مؤإن في ذلك OLY‏ لقوم TPO KS plans‏ يسيروا 
في الأرض فتكون شم قلوب يعقلون بها أو إذان یسمعون اڳ . . ولكنهم 





کو alll‏ الاي be‏ من TTY TTT‏ ۳۷۷ ۲۳۹۸ ۲۵۰ . 
cry‏ أنظر [التعريفات] للشريف الجرجاي . طبعة القاهرة ستة 14۳۸م . 
(۲) أعلام الموقعين. ج ٤‏ ص +58 . 
)٤(‏ این تيمية [رسالة العبودية] ص OTA COTY‏ ضمن 1 مجموعة التوحيد] . 
(۵) تيارك: ۱٩‏ 
([) اثرعد : ٤‏ ۔ 
(۷) الس : 17 . 


TY‏ مو سو تیه الخضارة العربية الإإسلامية 





أنكرو! «العقل» LS‏ تصوره الفلاسفة الیونان» ومن نحا نحوهم من علماء 
الا سللام وفلاسفتہ وهو التصور الذي ججعل والعقل عندهم جوھرا قائما 
بنفسه‌ی وقالوا: إن «العقل» لا یعدو: والغريزة التي جعلها الله في الانسان 
يعقل thy‏ 

وهذ! الخللاف حول «العقل». . هل هو جوهر قائم بنفسه أم جرد 
«غريزة جعلها الله في الانسان» لیس حلافا شكلياً ولا che‏ ذلك of‏ القول 
أنه جوهر قائم بنفسه يجعله أداة تدرك as‏ الاشیاء وان لم ترد فیها نصوص 
ولا col th‏ آما إذا كان جرد غريزة جعلها الله في آلانسان يعقل be‏ فان 
هذا التصور له يوحي بعدم استقلالے بالإدراك. كسبب أول هذا 
الإإدراك. . . ويزكي هذا التفسیر أن السلفية بحکمسون بالضعف أو الوضع 
على «كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث!»). . فنحن هنا بإزاء 
موقف یغض من OLE‏ العقل Lid‏ النصوص والسمعيات . . وهذ! الوقف 
الذي تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام 
وعلمائه هؤلاء العلياء الذين للم يمنعهم الخلاف حول تقديرهم لسلطان 
العقل بإزاء السمعيات» ولا إختلافهم في تعريف العقل من ترجيح تعريفه 
القائل : «زنه جوهر جرد يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة. , چ , 


Lal‏ السببية. . فان السلفية تتخذ منها موقفاً وسطا - أو يبدو 
كذلك -. . ففي رأي ابن القيم أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسباب والسبيية 
إلى طرق ثلاث . . فقوم أنكروا السببية على الاطلاق. وقالوا إن الله 
سیحانی هو السیب الأوحد لوجود السیبات. . . وقوم أثيتوا السببية ء 


(۱) ابن تيمية : [العبودیة) ص OU All], OTA‏ بين اولیاء الرهن وأولیاء الشیطان] ص ۷۷۰۱ء 
TY‏ من [ خجموعة التو حيد ] . 
[oly poll] )۲(‏ للج رجا . 


السلفیه ۳۳ 
وقالوا بلزوم السیبات عن أسبابها زوم العلول عن العلق (Slo‏ وأبدأء دون 
«ale‏ وهولاء هم والطبائعية والنتحمون والدهرية» . . . والفریق الثالت» 
وهم السلفية؛ اعترقو! بالاسباب, وبقعلها في السیبات. لکن ليس على 
وجه الاستقلال بالفعل» OF‏ السبب» عندهمء یظل lo‏ وأبدا محتاجاء 
كي یفعل المسببء إلى سبب آخرء والسبب الذي یفعل دون حاجة إلى 
سبب غيره هو الله سبحانه۲۳. . . «فيا شاء کان وزن لم يشأ الناس» وما 
شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . . . والله وان كان قد خلق ما خلقه 
لأسباب» فهو حالق السبب والمقدر له والسبب مفتقر إليه كافتقار الٰسبب: 
وليس في المخلوقات سبب مستقل بفحل خير ولا دقع ضرء بل كل مأ هو 
سبب فهو che‏ إلى سبب آخر يعاونهء وإلى ما یدفع عنه الضرر الذي 
يعارضه وجانعه وهوء سبحانه » وحده الغتی عن كل ما سواه. Og,‏ 

ومن يعن النظر في هذا الموقفء الذي حسبه السلفية طریقاً ILS‏ 
بين منكري السببية بإطلاق ومثبتيها بإطلاق» مجده شديد الشيه مرق 
الذين پنکروتہاء OV‏ الأسباب إذا لر تستقل بالفعل لم تكن فاعلة على 
التحقيق» ومن ثم لم تكن أسباباً للمسببات» والقول بأنها مستقلة بالفعل لا 
يتعارض مع أنباء كغيرهاء مخلوقة لله » فمثلها کمشل القوانين والسنن في 
الكون» برأها الله لتفعل هي أفعاها دون تبدیل. . . لكنه اليج النصوصي 
الذي اعتارته السلفیة. واتسقت مع معطياته وهي تنظر في ختلف 
المحالات ۔ . 
التصوص وحدھا مصدر الال وا حرام: 

ومن إعيابيات kt‏ النتصوصي للحركة السلفیة تضييق دائرة ارام 
(۱) أعلام الوقعين . ج ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 


(۲) ابن ثيمية [الواسطة بين ا حق والخلق] ص ۱4۸ VEL‏ و[العسودية] ص 4۱۰۵ 3*۱ س 
ضمن [ جموعة التوحید] - 


rs‏ موسوعة احضارۃ العربية الإسلامية 
ااا er‏ سس تست 
isp esr‏ بقصرها عل الأمور الدينية التي وردت فيها النصوص 
والمأثوراتء وذلك على عكس الذين توسعوا في هذا الباب » متخذین الراي 
والقياس» بل والشهوات. وسيلة لاحراج الناس والتضييق عليهم عندما 
مدو! نطاق «اخل والحرمة» إلى ما وراء أمور الدين التي نص الشارع على 
حلها أو حرقها. . والسلفیون هیژون هناء بين حکم البشر وبين حکم الله 
ورسوله . . فحكم اللہ ورسوله؛ القائم في التصوص > هو الذي يندرج wat‏ 
fois‏ والحرمة والوجوب والکراهة الديئية». آما ما عدا ذلك من أحكام 
البشرء فی الأمور التي ليرد فيها نص A‏ تدخل في باب النافع أو الضار 
وما يتبغي وما لا ينبغي » وما بحسن وما لا بحسن . . ومن أدخلها في نطاق 
الخلال ورام فقد أدعى لنفسه سلطان الل ! . . وقي نص واضح وحاسم 
وشامل يقول ابن القيم : إنه «لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأته 
jo‏ کذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لا يعلم أن الامر فيه كذلك غا نص 
الله ورسوله على إباحته أو تحریه أو إيجابه أو كراهتهع أما ما وجده في كتابه 
الذى تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر 
الناس بذلك» ولا علم له بحکم الله ورسوله . قال غير واحد من السلف: 
ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله کذاء فیقول الله له : 
کیت : ام jot‏ دا haat ont ds‏ , وثبت قي صحیح مسلم من حصديث 
بريدة بن الخصيب أن رسول الله قال : «وإذا حاصرت حصنا فسالوك أن 
تنزلهم على حكم الله ورسوله, فلا تنزهم على حكم الله ورسولهء فانك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لاء ولكن آنزفم على حكمك وحكم 
اصحايك» . . . فتأمل كيف فرق بین حكم الله وحكم nett‏ الجتهد . وبی 
أن يسمى حكم المجتهدين حکم الله . . ومن هذا لما کتب الكاتب بين يدي 
عمر بن الخطاب [Ke‏ حكم به فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عم 
فقال: لا تقل هكذاء ولکن قل: هذا ما sh‏ أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . وقال أبن وهب: سمعت مالکا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا 


سای 4 ۳۵ 





من مضی من سلفنا ولا آدرکت آحدا اقتدی به یقول في شیء: هذا حلال. 
وهذا حرام» وما كانوا ont ce‏ على ذلك ولغا کانوا یقولون: نکره كذاء 
وثری هذا Lamm‏ فينبغي حذاء ولا نرى هذا. . ولا يقولون حلال ولا - 
cel >‏ آما سمعت قول الله تعالى : طقل آرایتم ما أنزل الله لکم من رزق 
فجعلتم Ans‏ حراماً Yon,‏ ق : الله ost‏ لکم؟ ام على الله تفترون؟ ڳو 
ا حلال: ما أحله الله ورسولهء وا رام : ما حرمه الله ورسوله. . . وسمعت 
شيخ الاسلام(۲) یقول: حضرت ججلسأ فيه القضاة وغیرهم» فجرت 
حکومة حکم فیها آحدهم بقول زفر ٢ء‏ فقلت له : ما هذه ا حکومة؟ فقال : 
هذا سکم اش فقلت له: صار قول زفر هو حکم اللہ الذي حکم به وألزم 
به الامة؟ ! قل : هذا حكم زفرء ولا تقل : هذا حكم الله . .:2 . 

ولابن تيمية تيمية نص otf‏ يعلل فيه هذا لوقف السلفی » النابسع من 
منہجھم النصوصی؛ يقول فيه : «. . والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس 
من العاملات ال يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. كا 
لا یشرع هم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله الا ما دل الكتاب والسنة 
على شرعه. إذ الدين ما شرعه اش وا خرام ما حرمه اله بخلاف الذين 
مهم اله حيث حرموا من دون الله مالم بجرمہ الله وأشركوا به مالم ينزل به 
سلطائاء وشرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله . Oe,‏ 


وحن إذا قارنا هذ! td gl!‏ السلفى » الذى يز بين حکم الله whos‏ 
المجتهدين من pli‏ » کو قق أولتك الذين مجعلون فتاواعم فیا لا نص 


)1( يونس : 55. 

(۲) أي ابن ثيميةء شيخ ابن القيم . 

(۳) زفر بن المذيل [ ۰ ھ۷۲۸ ۔ ۷۷۵ م] ققیه cas‏ من اصحاب ابی حنیفة : اسهم 
[سهاماً ملحظواً في تدوین الکتب. 

)£( أعلام الوقصی , جا ٤‏ ص ۱۷۵ ۱۷٦‏ ۔ Vor‏ ص ۳۹. 

(ه) [السياسة الشرعية فی إصلاح الراعي والرعية] من ۱۸۰ , deb‏ القاهرة سئة ۱۹۷۱ م. 
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ہے سس سس سس سس سس سس سس 
ض قسياً من أقسام ا خلال والحرام» أي ديناً وشرع وجدنا ال موقف 
السلفي يرفم الكثير من ا حرج عن الناس عندما يترك مأ لم يرد فيه نص 
بعیداً عن ميدان ا حل والحرمة» على حين يضيق الآخرون على الناس 
بزدخحاشم Cot‏ أتواع المعاملات الانسانية في إطار ا حلال أو الحرام! . . 


* 


تناقض : 

لكننا إذا تتبعنا مدى التزام أعلام الحركة السلفية memes‏ النصوصي 
هذا لم نعدم رؤية شيء من التناقض وقعوا cad‏ وابتعدت أراؤهم في 
مواضعه عن الاتساق مع منہجھم النصسوصي. . ذلك أن من اراء AS pel‏ 
السلفية ا حیدة والمتقدمة رأہا في «تغير الفتوی واختلاقها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد» وهم يصفون هذا المبدأ بأنه 
«عظیم التفع جدآی كما أنهم قد أسسوه على أن «الشريعة مبنية على مصالح 
العباد في العاش والعاد. . . فمیناها وأساسها على اختم وهي عدل 
كلهاء ورحة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. . ۲:۰. 


وهم كذلك یژسسون العلم الضروري للحاكم -[القاضي] ‏ على 
نوعين من الفقه : فقه الواقم الذي يعيشه الناس . . . وفقه النصوص الواردة 
في المشكلات التي يرفعها إليه المتحاكمون. . ويجعلون القضاء: مطابقة 
الولجب من التصوص على آحکام العرف والواقع والحوادث . . بل Osea‏ 
أن معرفة الواقم والتفقه فيه هو النطلق إلى معرفة حکم الله ورسوله في هذا 
الواقم «فههنا نوعان من الفقه , لا بد للحاکم منپا: فقه في آحکام اطوادث 
الكليةء وفقه في تفس الواقم وأحوال الناس . . ثم يطابق بين هلا وهذاء 
فیعطی الواقع حکمه من الواجب. ولا fat‏ الواجب مالفا للواقع؟. . . 


(۱) أعلام الوقعین Cae.‏ ص ۴ . 
(۲) الطرق الحكمية س ٤ء‏ ۱۳۰ . 


السلقية ۳۷ 
فالمفتی واخاکم . [القاضي] - والعالم : من یتوصل at‏ 43 الواقع والتفقه قه 
إلى معرفة حكم الله ورسوله . ۲ Sire‏ 

ولا كان هذا الواقع متغيراً متطوراً كانت الفتاوی والأحكام متغيرة 
متسطورة هي الأخرى ؛ لان تخسر الواقم يستلزع تغير الصالح وهي التی 
علیها مبنى الشريعة الاسلامية . . . ولقد ضرب أعلام السلقية العدید من 
الأمثلة على آمور تخسرت فیها الفتاوی والاحکام بتغير الازمنة والامکنة 
واختلاف اتصالح . 


© فالقران والسنة قررا ال حد على السارق. . . لکن عام الرمادة جعل 
عمر بن اقطاب ويرى» إسقاط القطع عن السارق . 

© والقرآن والسئة النبویة . القولية والعملية ب جعلت الطلاق Bal‏ الثلاث 
طلقة واحدة. وجاء الاجماع فصدق على هذه التصوص من آي بكر 
وسنتین من خلافة عمر. . . ثم درأی» عمر بن الخطاب أن يغير الفتوی 
والحكم فجعله ثلاثا. . . أي آنتنا بإزاء حكم «دل عليه الكتاب والسئة 
والقياس والاجاع القديمء ول يأت بعده إجماع «alley‏ ولكن «رآي» nal‏ 
المؤمنين عمر أن الناس قد استهانو! بامر الطلاق؛ وكثر منہم إيقاعه جلة 
وأحدةء «فر آی» من «المصلحة: عقوبتهم بإمضائه عليهم . 7 

© الاماء وأمهات الاولاد: كن يبعن على Age‏ النبي BB‏ . . فھذا البیم مقرر 
کسنة ۔ . فلما كانت خلافة عمر بن ا خطاب «منع بیع أمهات الاولاد. ۔وکان 
ذلك درأياً» a oly ane‏ , +20 , 


, الخ . . . الخ ...الخ . . . الخ . . . الخ .. 





() أعلام الموقعين . جہ ١‏ عن LAA CAN‏ 
(۲) المصدر السابق . ج٣‏ ص ۰۱۲-۱۰ ۳۰ ۰۳۵ ۳۱ ٦٤‏ . والطرق الحكمية. ص ۲۳ . 
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TA‏ موسوعة احضارۂ العربية الاسلامیة 
tn‏ سس تست 

فنحنء اذن. بازاء أحكام قررتبا نصوص. من القرآن والسنة معا 
أو من السئة وحدهأء أو من ol al‏ والسنة والقیاس وال ماع سواء 3 
العهد النبوی أو عهد الخلفاء. . . ثم تخیر الوافع» فتغيرت الصالح فجاء 
«الرأي» فخير هذه الأحكام . . . هکذا حکی أعلام السلفیة من أحمد بن 
حنبل إلى ابن القیم . . . وعلى أساس هذه الوقائع قرروا أن «الفشاوى 
والأحكام تتغبر وتختلف بحسب تخسر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد». . . بل لقد جعل ابن القيم من هذه العبارة عنوان فصلل عقده 
لهذا اللوضوعء ووصقه بأنه «فصل عظيم النفع جدا, .2 ... وهنا. . 
وعند هذا الموقع من التأمل والنظر» نسال: 


اب ألا asia‏ هل | الذي سلم به الستلفيوت» بل قرروه» وعقدو! له المصول 
في اثارهم الفکریت إلا یتناقض مع منبجهم التصوصی الذي بکرم 
والرأى» عندما يوجد التص حت ولو كان ذلك النص حدیثا 
ضعیفا؟! . . 
til‏ نری التناقض واضحاً وجلياً. . . ذلك أن القول بتطور الواقم 
وتخیره ۔ وهي حقيقة -. و يتحر الصالح, تبعا لتغسير الواقع وتطوره - وهي 
حقيقة ثانية -. . . ثم القبول بتغير الأحکام والفتاوی «بالرآي» بسبب هذه 
المتغيرات» رغم وجود النصوص والأثورات . . . إن القول بذلك إما مز 
ots‏ العموم والإطلاق اللذين قررهما النهج السلفی لسلطان التصوص 
fot, Sill,‏ 1 
وح إٰذا سلمنا Ob‏ هذه الامثلت التي غير فيها «الراي» أحكاماً 
تقررت من قبل بالتصوص» هي من «السياسات الجزثية). وليست من 
«الشرائم الكلية الي لا تتغير بتغير الأزمنة» فان العموم والاطلاق اللذين 


.۳ أعلام الموقعين, ج٣ ص‎ )١( 


السلغية 5 





یضفیهیا المنبج السلفي على النصوص سيهتز ثباتها بالتأكيد. . . ولصل ابن 
القيم قد شعر ہہذ! التناقض فقال: «والمقصود أن هذ! وأمثاله سياسة جزئيت 
بحسب الصلحة, تختلف باختلاف الأزمنةء فظنا من ظنبا شرائع عامة 
لازمة للأمة إلى يوم القيامة. وهذه السياسة التي ساسوا بها الامة 
وأضحافهاء هي تأويل القرآن والسنة. ولكن: هل هي من الشرائع الكلية 
التي لا تتغير بتغير الأزمنة؟ أو من السياسات الحزئية التابعة للمصالح ؛ 
فتتقيد ہا زماناً ومكاناً؟. . . إن أضعاف اضعاف هذه السائل ما جری 
العمل فيه على العرف والعادة. . 6»۰. . . ونحن نتفق معه في أن: كل ما 
ارتبط بالمصالح فالتغيير فيهء بواسطة «الرأي»» بل وبواسطة «التأویل» - US‏ 
قال هو . أمر وارد ومقررء رغم وجود التصوص والمأثورات. . . وبعد ذلك 
لنا أن نسال: زذا كان هذا التغيير في الأحكام قد امتد إلى اخدود. حد 
السرقةء وحد الخمر ‏ فهل هما من السياسات الجزثية؟ . . وما هي ء إذن» 
الشرائع الكلية؟ . . . وقي راینا أن الأوفق هو الناي «بالعقائد والثوابت» عن 
التغير تبعاً للزمان والمكان؛ وما عداهاء ما يرتبط بالمصالح من الشرائع 
والسياسات» asi Uy OB‏ فيه Vie‏ تبعا للواقع والمصلحة» حت مع وجود 
النصوص والاشورات. . فکیا يجب التمیسز بين شرائع وسياسات ترتبط 
بالصالح ؛ وتتغير بتغيرهاء وأخرى ثابتة لا تتغیں كذلك يهب التمييز بين 
تصوص «العقائد والثوابت» ونصوص المتغيرات! . . 


في التراث السیاسی الدیم تلحر که السلفية تبرر صفحات الفكر 
السياسى ال بقیت لنا من اشار ابن تيميسة وابن القيم . . . وق هسژه 


الصفحات تتعكس التطورات والتغيرات التي طرأت على واقع الجتمعء . 
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تنعکس في اساع مضمون مصطلح «الشرع والشر tans‏ سند أعلام سلفية 
العصر الوسیط . . . 

ففي عصر السوحي والعشة کان مصطلح «الشرع» يعني الكتاب 
والسنة: آي الشرع النزل وکانت آحکام هذا الشرع قد نمت وتکاملت 
کاستجابة لما طرسته حياة ذلك العصر من حوادث ومشكلات ۔ . . لکن 
ا حوادٹ Y‏ تتنأهى > shal, glass‏ وات لاف الأماكن یطرح (is‏ ا دید 
واشژید الأمسر الذي جل الفقهاء والعلياء وامٰجتہھدیںن ونیم السولاة 
وا حکامِ يشر عوں٤‏ اُحکاما لا استجد ویستجا. من gto YI‏ فنشا لی 
جوار «الشرع المنزل» : والشرع المتأول» . . وهذ! «الشرع cad silt‏ الشامل 
لاجتهادات المجتهدين وفقه المقهاء وتشریعات ا حکام والولات وائسذی 
يمحن أن نسميه «تراث الأمة القانوني والسیامی» قد آصبح ممأ یندرج تحت 
مصطلح «الشرع والشريعة» وإن م تكن له قدسية الدين والزام «الشرع 
المنزل» لحمیع المؤمنين. ‏ فهنا نمو في «الشريعة والشرع» ولکنه نمو یتکون 
منه وبناء قانوني» ڈو و نیت مف نة > ولیس دینبة » lal‏ أستتشكد متا هذا 
اللصطلح اس حدیث . . واہن تيمية وابن القیم يدافعات عن اندراح هذا elisa‏ 
القائوفی ~ السيساسي» حت مصطلح «الش رع والشریعة: ویقر ران تجاوز 
مضمون هذ! الصطلح ا نص عليه القران واحدیت: فلقد «صار aa}‏ 
«الشرع» غير مطابق لمعناہ الأصليء بل لفظ «الشرع» في هذه الازمنة ثلانة 
أقسام : 


الشرع yl!‏ : وهو الکتاب والسنة » واتباعه وأ جس 


والشرع المتأول: الذي هو حكم الحاكم. . . أو قول أئمة الفقه. . . 
واتباع أحدهم ليس Lely‏ على جیع الأمة كا هو حال الشرع المنزل. . . 


والشرع المبدل: الذي هو افتراء على الشريعة وإضافة إليها ما لیس 


١ اللفة‎ 


9 
منهأ. .و 


ولقد کان يعض المعاصرين لأعلام السلفية هؤلاء یقف بهم خودهم 
عند حدود المضامين التي كانت لمصطلح «الشريعة» في عصر الوحي والبعئة 
فسموا وتراث الامة القانوی» الذي نما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات 
الحياة وسياسة» ورفضوا إدراجها تحت مصطلح cada, city‏ ولقد أدئ 
تضييقهم هذا لنطاق مضمون «الشريعة؛ إلى جعل الولاة والحكام یقنسون 
لأحداث الحياة ومشکلاتہا وفق أهوائهمء الآمر الذي abd‏ الصلات بین 
والسياسة» و«الشريعة»!.. لکن أعلام السلفية !منوا لأنفسهم Lil ya‏ 
عبقریا بالغ العمق في هذا الوضوع» فقرروا أن مقاصد الشريعة : هي إقامة 
العدل, وتحقیق الصالح ودفع الضار في الجتمع. ومن ثم فان كل ما حقق 
هذه المقاصد فهو «سر عوشریعه‌ی أو جزء من دالشرع والشريعة»ء حى 
ولو لم ينزل به الوحي وم ينطق به الرسول. . وھکڈا جملوا العیار في 
والشرعية» هو «المصلحة وشقیق العدل». ولیس ما کان «شرعا شریعة: فى 
عصر النبوة والتنزیل . . ويزيد من روعة هذا الوقف التقدم أن اصحابه هم 
السلفیون أصحاب الهج التصوصی. الذي ييل أصحابه ‏ بسداهة - ال 
المحافظة وا حمود! . . 

ونحن لا نستطیع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات 
الفکر السیاسی للحركة السلفية دون أن نورد واحداً من نصوص ابن القیم 
في هذا الوضوع. فهو یقول تحت عنوان: [احتلاف العلیاء في العمسل 
بالسياسة] : 


+ . وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء أبن عقیل(۳؟ وبين بعضص 
(۱) ابن القيم [الطرق الحكمية] ص 2145 ١47‏ . وابن تيمية [الفرقان بین أولياء الرهن وأولیاء 


الشيطات ]1 س ۷۷ء ۷۷۳ ۰۷۷۲۶ ۰۷۷۵ 
(۲) علي بن عقيل بن عمد بن عقيل البغدادي ۳۱3 0۱۳ هب ۱۱۹-۱۰۰ م] كان معتزلیا في ست 
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الفقهاء - من الشافعية ] -: 

فقال أبن عقيل : العمل بالسياسة هو ا زم ولا خلو منه إمام . 

فقال الآخر : لا سياسة إلا ماوافق الشرع . 

فقال ابن عقيل : السياسة: ما كان من الآفعال بحيث يكون الناس 
معه آقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. ون لم يشرعه الرسول ولا نزل به 
وجي ob‏ آردت بقولك : ولا سياسة الا ما وافق الشرع» أي cated‏ ما 
نطق به الشرع » فصحیح وان أردت : ما نطق به الشرع » فغلط وتخلیط 
للصحابة » فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل والثل) ما لا مجحده 
عالم بالسیں ولو لم يكن الا تحريق الصاحف كان رآیاً اعتمدوا فيه على 
مصلحة» وكذلك تحريق على » كرم الله وجههء الزنادقة في الاخادید» عندما 
قال - 


اج جچہست سأري ودعوت COE‏ 


۱ . شتنة تسیاه انجاهدین ألمقاتلين!‎ Als 


وبعد Of‏ يورد ابن القيم نص حوار ابن عقيل مع الفقيه الشافعي 
وهو اسلوار الذي يقرر فيه أبن عقيل أن والسياسة» الى لا تخالف ما نطق به 
الشرع  ails‏ تستجیب وللمصلحة» هي شرع انسم شا وا مضمون 
مصطلح «الشریعه» . ۔ بعد أن يورد ذلك يعقب فیقول : 


د بد cathe‏ ثم she‏ حنبلی وأصبح شيخ اختابلة بیضدادء fey‏ اسل العراق. . وکتابہ 
[الغنوت]ء المشار إليهء يقول عنه الذهبي : إنه لم یصتف في الدنیا أكبر من إذ بلغ آربعمائة 
جرع ولقد ds fle‏ يبق منه إلا القليل . 

)١(‏ أي التمثيل . [التشويه] - يمن توقع عليهم العقوبات. 
(؟) قنبر: غلام على بن آي طالب . 


iy السلفية‎ 





«. . . وهذا موضم مزلة آقدای ومضلة آفهام وهو مقام ضتك في 
معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا ا حدود وضیعوا الحقوق» وجرءوا 
sonal i‏ > على الفسادء وجعلو! الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح hall‏ « 
وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها الحق من 
البطل . وعطلوهاء مم علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حقء ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع والذي أوجب هم ذلك نوع تقصير في معرفة حقیقة 
الشريعة والتطبيق بین الواقم وبينهاء فليا رأى ولاة الأمر ذلك» وأن الناس 
لا يستقيم أمرهم إلا بشیء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعق فأحدٹوا 
شم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح الصا فتولد من تقصير أولشك في 
الشريعة و(حداث هؤلاء ما آحدئوه من أوضاع سياستهم شر طويل » وفساد 
عريض » وتفاقم الأمر وتعذر استدراکه . وأفرط فيه طائقة اخری» فسوغت 
منه ما يناقض حکم اللہ ورسوله. وكلا الطائفتين CT‏ من قبل تقصيرها في 
معرفة ما بعث اللہ به ورسوله فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم التاس 
بالقسط وهو السدل الذي قامت به السمسوات والأرض: فزذا ظھرت 
أمارات ا حق؛ وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق کان فثم 
شسرع الله وديئه ورضاه وأمره والله تعالى ي صر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غیره من الطرق التي هي آقوی منه وأدل 
وأظهرء بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقیام 
الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم 
مو lpm‏ ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء Leds‏ المرأد 
غایاتها. التي هي المقاصد. ولكن ad‏ با شرعه من الطرق على آسیامبا 
وأمثالهاء ولن نجد طریقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل 

للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ . . إننا لا نقول: 
إن السياسة العادلة dalle‏ للشريعة الكاملة : ٠‏ بل هي جزء من آجزائها وباب 
من آبوامپا وتسميتها سياسة أمر اصطلاحی. والا فإذا کسانت Yas‏ فهى 
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من الشرع . . . وتقسیم بعضهم طرق الحكم إلى : شريعة وسياسة کتقسیم 
غير هم الدین إلى : شریعت وحقيقة, و کتقسیم اخرین الدین إلى : عقل .2 
ونقل . وكل ذلك تقسيم باطل بل السياسة والحشيقة والطر يقسة والعقل ۰ 
الشسريعة. لا سیم ld‏ والباطل ضدها ومشافیها. . ومن له دوق في 
الشر بعة› وإطلاع على کماضا وتضمیا لغاية مصالسح العياد ق المحاسن 
والعاد, وخٹھا بغایة العدل الذي يسع النلائق > Vai,‏ عدل فوی Vado‏ 
ولا مصلحة فوق ما تضمنته من الصالح. تبين له أن السياسة العادلة جزء 
من أجزاثهاء وفرع من فر وعها. وأن من أحاط علا مقاصدھاء ووضعها 
موضعھاء وحسن فهمه فيها. لم حتج معها إلى سياسة غيرها البتة ols‏ 
السياسة نوعان : سياسة ظالة » فالشريعة تحرمھاء وسياسة عادلت خرج 
الحق من الظام الفاج فهي من الشر يعة ‏ علمها من علمها وجهلها من 
جهلها . . . وهذ! الأصل من آهم الأصول وأنفعها. . . ب'“. 

هكذا «قتن» آعلام السلفية تطور Sali‏ السیاسی والقائوني» فربطوا 
بين العادل منه وبين الشّريعة , وأضعين آنظارهم على مقاصد الشریعه ‏ 
جاعلين هذه المقأصد هي العیار لمأ يشل وما يرفض من القوانین والاحکام 
الي توضع والی وضعت ا استجد بعد عصر التنزيل والبعثة من ULE‏ 
الأمور. . 





& د د 
وإذا كانت هذه النظرة الفكرية الثاقبة. التي طورت وغت مضمون 
«الشرع والشريعة» ليشمل «السياسة». هي واحدة من ثمار الوقف البدئی 
للسلقية من ضرورة «فقه الواقح» قبل «فقه الشرع»» حتى کن للولاة 
والعلياء وا حکام الانطلاق من «السواقم» إلى «الشرع» في محاولة للتوفيق 


.۵ ۰۱۹ ۱۷ اعلام الموقعين  جع صر ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۵. و[الطرق ال حكمیة] صن‎ )١( 


السلضة $6 


tok 


والمطابقة بينبياء التى هىء ف لحقیقة لب سياسة أمور الناس . . . فإن هذا 
الاهتمام «بالواقم» قد عكس في جالات أخرى مواقف مترددةء انعکس 
عليها سوء الواقع الظالم الذي عاشه أعلام سلفية العصور الوسطى في ظل 
مظالم دولة المماليلك . 


ففي اثارهم الفكرية نجد تقرير حقيقة هامة تقول: إن الولاة هم 
ووكلاء العباد على نقوسهم» وأنہم «عنزلة احد الشریکین مح الآخرء ققيهم 
معن etsy‏ وهذه العلسات تقرر ما نسميه الآن: «الامة مصدر 
السلطات» والحكومة نائبة عن الشعب» . . . لکن نفس هذه الآثار الفكرية 
تتحدث عن أن «الولاة: ولاة الله على عباده ٠»!‏ بل وتردد المأثورة الي 
تقول : وان السلطان ظل الله في الأرضص Oat‏ رغم براءة الشريعة منہا لفظا 
ومضموناً. . 


وعل حين تقرر هذه الآثار الفكرية أن شكل الدولة وأقسام ولایاتبا 
واحتصاص ولاة هذه الولايات» هي أمور «مدنية»» بحکمھا حقیق الصلحه 
للامقف ولا دخل للشرع فيهاء لان «عموم الولایات وخحصوصها وما 
يستفيده التول بالولاية: یتلقی من الألفاظ والأحوال والعرف. ولیس 
لذلك حد في الشرع . .».. تعود ذات GUY!‏ الفکسریة لتتتحدث عن أن 
OLY,‏ الدولة ھی ١ف‏ الأصل ولايات دينية ومتاصب شرعية». . . وحتی لو 
كان المراد من وصفها هذا هو الحث على العدل فيها طلباً للمثوبة الأخروية 
«فمن عدل في ولاية من هذه الولایات وساسها بعلم وعدل وأطاع avi‏ 
ورسوله بحسب الامکان فهو من الأبرار العادلین» ومن حكم فیها بجهل 
وظلمء فهو من الظالمين المعتدين إن الأسرار لفغي نعيم ع وإن القجار لفی 
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OR ee‏ . ۳ . . . حت لو كان هذا هو القصد فلقد أسهم ذلك في 
إضقاء الطابع gl‏ على جھاز للدولة ابتعدت به مظاشه بعداً شدیدا عمو 
سلوکیات الدین ! , 

والموقف من الدولة التي بلغت في ws‏ ملضاً Lobe.‏ تسم هو 
الا خر بالتردد one‏ «الواقع AUsit‏ الذي أصح sale‏ مألوفةء وين i‏ الشرع 
التي بلغت فی تقدیس العدل شأوأ یاسر العقول والقلوب». . فأقدم اعلام 
سلفية العصر الوسيط على ونقد الدولة ومعسارضتھاء: لكنهم اُحجموا عن 
«نزع الشرعية عن جهازها الظالم» فدعوا لطاعت وتهوا عن الشورة ضنی 
وارتکبو! في سبیل ذلك تخریجات للتصوص الامرة بالتيي عن آلنکر بالید 
والفعل » بزعم أن تغير الواقم یدعونا أن نقف عند أدنى مراتب هذا النبي 
وأضعمها! . . وم يميزوأ بين «الواقع الحديده السقق وللمصلحة».ء والذي لا 
بد من تجاوز النص القديم لأجلهء وبين «الواقم احدید» الظالم والمحقق 
«للمفسنةه. وهو ما لا يجوز أن نطوع النصوص كي نضفي عليه شرعية 
ألدين وقدأسته! 

لقد قرر أعلام سلفية العصر الوسيط أن جماع السياسة أمران لا بد 
للولاة من أدائهياء وهما: «اداء الأمانات إلى أهلهاء وا حکم بالعدل فهذان 
جاع السياسة العادلة والولاية الصاخة» . 

وقررواء كذلكء» أن ولاة الأموال ليسوا ملاكاً ما في أیدیہم من آموال 
الأمةء بل هم نواب ووكلاء» ومن ثم فليس هم أن يتصرفوا فيها تصرف 
المالكين . . 


choy by‏ ایض آن طاعة ولاة الأمور مشروطة بأن لا تكون أوامرهم 


(۱) الانقطار: ۲۳ ون 
yy‏ الطرق المكمية. من PEA‏ 


ty السلفية‎ 


و 





شعصية ء }3 Yo‏ طاعة لخلوی ف یاه اخالی و . 


لکن موقف هؤلاء الأعلام المعادي للثورت کطریق لإزالة اور 
الذي اعترفوا بممارسة الدولة cd‏ والعاصي التي جأروا هم بالشکوی من 
شيوعهاء ومارسوا النقد لها والمعارصة لأهلها. . إن هذا الموقف العادي 
للثورة هو آثر من اثار حول «الواقع الظالم: إلى pale‏ معتاد» اصیح بارس 
سلطاتاً على الفكر. حتی دعا هؤلاء الأعلام إلى تغيير الفتوی - من مشر وعية 
الثورة إلى التحذیر منها - تبعا لتغير هذا الواقع!. . ولربما كانت جارب 
الأمة في الثورات الفاشلت عبر GU‏ الطویل وما جرته من حن وما 
أسالت من دماء وما عطلت من مصالح . . الخ . . الخ. . رجا كانت هذه 
التجارب جزءاً من الخلفية التى أفرزت هذا الموقف المعادي للثورة عند 
أعلام سلفية العصر الوسیط , . . 


ويلفت النظر أن os lt‏ السلفية كلها تتفق تي هذا ال موقف المعادي 
للثورة! . . . فقي [مقالات الاسلامیین] يقول الأشعري : إن أهل الحديث قد 
اتفقوا على أن «السیف - [أي استخدام القوة في التغییر] - باطل ولو AE‏ 
الرجال وسبيت الذرية» Oly‏ الامام قد یکون عادلاء ویکون غير عادل: 
وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاء وأنكروا الخروج على السلطان ول 
بر Malay‏ 

والقاضي أبو يعلى الفراء [ 40۸-۳۸۰ هد ۱-۹۹۰ ۱۶ع] - وهو من 
اعلام السلفية - یذکر کلمات إمام السلفية أحمد بن حنبلء التي رواها ae‏ 
صاحبه عبذوس بن مالك القطان والتی يدعو فیها إلى الاعتراف بسلطه 
الحاكم الذي يستبد بالسلطت. ويغلب الناس على حكومتهم» بصرف النظر 





(1) السياسة الشوعیه . س ۱۵ + ٦ء‏ ۶۳ . 
(۲) عقالات الأسلاسين واختلاف السلین . ج. ۲ هی )£9 ۲۶ 45 . rie)‏ استانول سنة ۲۹ ۱۹ . 


tA‏ عو سو اه الخضارة yall‏ ية الاسلامیة 


عن حظه من العدل ونصيبه من شروط الإمامة کہا قررها الفقهاء!. . يقول 
ابن حنبل: «... ومن غلب بالسيف حتى صار خليقة. وسمي أمسير 
المؤمنين. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا یراہ إماما 
عليهء يرأ كان أو فاجرأء فهو آمیر المؤمنين2061©. . . فهو هنا لا يبيح للناس 
استخدام السيف لقاومة الوالي الفاجر الذي استبد بحكومتهم. حت ولو 
كان استخدامهم للسيف ردا على استخدامه له في الاستبداد يما لا يستحق 
من السلطة والسلطان!. . ويروي كذلك ابو يعلى عن الامام أحمد أن تنازع 
عدد من المستبدين على السلطة لا یعفی الناس من ضسرورة الاعتراف 
بأحدهم . Si‏ الواحب aca‏ «من غلب»؟ ۲۶). 

وابن تيمية - الذي عاش في ظل دولة «سلاطین» المماليك ‏ رغم 
شجاعته فی احق وجرأته التي أوصلته إلى السجن حتى مات فيه يردد في 
أثاره الفكرية تلك المأثورة التي تبرأ منہا الشريعةء gly‏ تقول: ofa‏ السلطان 
ظل الله في الأرضص»» ويحبذ الطاعة للامام الجائر. OF‏ ضررها أقل یا لا 
بقارن من آضرار العصيان «فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة 
بلا Polk‏ کا يقرل: وإن المشهور من مذهب أهل السئة ot!‏ ل 
يرون الخروج ‏ [ الشورة] ‏ على الأئمة وفتاهم بالسیف. وان کان فيهم 
ظلم . . لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد ا حاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتنةء فيدفع أعظم الفسادين بالتزام Det God‏ 

Lal‏ ابن القيم ‏ الذي عرقت ae‏ الشجاعة في الحق, والذي شارك 
شیخه أبن تيمية السجن والاضطهاد - فإئه get‏ كي پعلل ويبرر هذا 
الموقف السلفي المعادي للثورةء والذي لم تجتمع عليه فرقة إسلامية سوى 
(۱) [الاحخام السلطانية) لايي يعلي. س 4 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م. 
OF)‏ الصدر السایق . س 5 . 


)۲ السياسة الشرعیذ . ص ۱۸۵ . 
cles )8(‏ الستة. ج ۲ ص AV‏ طبعة القاهرة الأول . 
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السيف ‏ [القوة) - في انکار pel‏ الذي شاع ۴ ا مجتمع الإسلامي ؛ رغم 
و dado lal pe padi aor‏ ہو تت ی ذلك 2 القر آن والسته ویقول ِن هذه 
القضية مما تغير فيها الواقع بتغير الزمان ء ومن ثم فلا بد من تخیر القتوی 
فيها! . . نم ہد لا پر اد نصوص من ألسشة بو ید elie‏ السلفه لنورت. 
فيذكر حديث الصحابة إلذين استأذنوا الرسول فی قتال الأمراء الذین 
يؤخرون الصلاة عن وقتھاء وكيف رد عليهم الرسول بقوله: ولاء ما أقاموا 
الصلاة ۔ . ونحن تتسأعل ' Yi‏ يوحي سد ان الصححابة Sina‏ من pee‏ 
الصلاة من الأمراءء وتعليق الرسول عدم قتالهم على إقامتهم فا أہم إذا لم 
یقیموها يجوز قتالهم . . ومن باب أولى إذا أشاعوا في الأمة الظلم وا حور 
والفسادں ري دلول دی ضر رها لیشمل الام ولیست ‏ كالصااة. 
حقا خاصاً من حقوق EGA‏ 


إن ابن القيم يرى Ob‏ الإنكار على الملوك والولاةء باخروج عليهم. 
هو ساس کل شر وفتنة إلى آخر الدهر. . . ومن تأمل ما جرى على الإسلام 
في آلفتن الكبار والصغار Laly‏ من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على 
Sl‏ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر مئه . . . وهذا م يأذن الرسول في 
الإنكار على الأمراء بالید لما يشرتب عليه من وقوع ماهو أعظم 
منه! . . ۰6۰ . ولا يدع ابن القيم جال للشك في أن داعيه إلى هذا ارقف 
هو «الواقم الظالم» الذي عاش فيه» وشبح الانتكاسات الق مرت ہا ثورات 
المسلمين صد مظالم حکامهم على امتداد التاريخ » فهو يقول: Ola‏ الواجب 
شيع ء والواقع نیس والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب » وينضد 
الواجب بحسب استطاعته, لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقمع. 
[OU‏ زمان حکم: والناس بزمانبم آشبه منبم بابائهی وإذا عم الفسوق 
وغلب على fal‏ الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتيم وأحکامهم 
وفتاویہم وولاياتهم لعطلت الأحكام. وفسد نظام الخلق. وبسطلت آکثر 


ot‏ مو سے ة الخضارة العر بية الا ساامية 


a Ld gat!‏ فأمام الضرورة والغلية بالياطل لیس إلا الاصطيار . والقيام 


بأضعف مراتب الانکار؟ !»۱ . 


شالدعوة واضحة للصبر على اللکن والاکتفاء وباضعف مراتت 
الاتکار» وهی الانکار بالقلب. الذي قال عنه الرسول BE‏ إنه وأضعف 
الا بان ! » . 


ولا أن نتساءل : عنذما يعم الفسوق»؛ pees‏ الظئم ‏ و سود اور 
ريصم الفسأق هم الأئمة واكام والولاة ‏ سل والفتون - في جتصع 
الا سللام . . فأية حقوق ومصالح ونظم للخلق تدعسوهم أن یدفسوا ثمنا 
للحفاظ علیها ا حخضوع لدولة الفساق والصير على ألوان الفسوق؟!. . وألا 
یکون الأوفق والاکثر اتساقا مع روح الاسلام أن ندعو إلى رفض ا لور 
والظلم ومقاومة اخاثرینء مع اشتراط الأعداد والاستعداد کی تكون 
مقاو مه و لاه اور نجدية» goles‏ قر یس انا على نحو ما كرر العتر له 3 
هذا الموضوع؟ ‏ [أنظر: الثورة] - 

ولا ایضا أن نتساءل - هل بتسق مع الج التصوصي للسلفية 
الااستناد J‏ رفض By gt‏ إلى ہی الرسول کله عن قتال الأمراء الدين 
يخر وت الصلاة ‏ جرد Spor‏ . في الوقت الذى نهمل فيه حدیٹا بویا 
واضحاً وحاسما يدعو المسلمين إلى اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما 
واجههم الشر في المجتمسع الذي یعیشسوںٹ فیه؟ . . لقد سال الصصابي 
حذیفة بن اليماك رسول الله : 

- قال : نعم . 


(۱) أعلام الموقعين. ج٣‏ ص 8ء bar‏ ص ۲۷۲۰ . 
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۔ قال : lente‏ 

ويزيد من أهمية تساؤلنا عن سر إغفال السلفیه ‏ أصحاس اہج 
التصوصی - هذا التص. أن أئمة السلفیة قد رووه في مسانييدهم . . فلقد 
روأه أحمد بن b>‏ - وهو إمام الستلهية ‏ ورواه gl‏ داود - وهو من اعلام 
السلفيين!-. . لكنه دالواقع الظالم» - کا قلنا - قد ترك بصماته على فکر 
هؤلاء الأعلام , منذ تبلور حركتهم وحتی صحوتها في العصر الوسیط. 


ات & 1۴ 


لقد بدأت ا حرکة السلفيةء فی العصر العباسی كتيار فکری حافظ 
تحصن ate!‏ بظواهر التصوص والأثورات» عندسا علا سلطان العقل . 
وأصبح فكر المعتزلة العقلاني آهم قسمة تميزت مها الحياة الفکریه Stags‏ قي 
الامبراطورية العربية الإسلامية . . ذلك أن السلفية قد رأت الأخطار محدقة 
بصورة الإسلام الأول التي ناسبت مدارك الانسان العربي في عصر البعثة. 
يوم كانت بساطة البيئة وفقر المجتمع fat‏ النصوص والأثورات كافية فی 
الحداية والرشاد والیقین . . بل لقد رات السلفية أن صورة الاسلام تلك قد 
آصبحت غريبة في جتمع أخذ یتفلسفس ویقدم عقائد الاسلام على نحو ما 
يقدم الفلاسفة النظریات. فنشات وتبلورت لتعيد الإسلام إلى صورته 
الاو وبساطته الأصليةء رغم ما طرا على الجتسم من تغیرات 
وتطوراتء ورغم ما فعلته المواريث ال حضاریة لشعوب البلاد الفتوحت وما 
بلورته من بناء حضاري جديد جاء ثمرة لامتزاجھا بفکر الا سلام . ۱ 

ولقد استجایت السلفية لبساطة الفکر عند العامة وفقر الفکر الرکب 
والفلسفي عند ا لحمھوں وکذلك استجاب La Sa‏ واعسلامها العامة 
والجمهور. . . فسارت تصارع الفلسفة وتناهش المتكلمين» معتسده على 
التصوص والأثورات . . واستمرت هكذ! في عصر نشأتها الأولى» وكذلك في 
عصرها الوسيط . . وأيضاً من خلال الحركة الوهابية في العصر الحدیث: 
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تلك الحركة التي نمضت في شبه الجزيرة العربيةء بمهمة تجدید الدين وتنقیة 
عقائده من البدع والخرافات التي تراكمت عليه طوال عصر المصاليك 
والعثمانيين. . . وكذلك استمرت السلفية حركة مجديد وبعث واحیساء من 
خلال ا حرکة الستوسية في شمال أفريقيا. . . ومن خلال الحركة المهدية في 
السودان. . . 

على أن أكثر مدارس ا حركة السلفية خطراً وعظمة وأثراء في العصر 
ا حدیث: كانت تلك التي قادها جال الدين GUST‏ والامام dot‏ عيده» 
والتی كسان من أعلامها عبدالرهن الكواكبي وعیدا حمید بن باديس. . 
ذلك أن هذه المدرسة السلفية قد ذهبت في عقائد الدين وأصوله مذهب 
السلف القدمای ونحت في مشکلات الدنیا وقضایا الحضارة نحو المعتزلة 
فرسان العقلانية العربية الاسلامية» فكان تجديدها للدين وتحريرها للعقل ع 
وتبشيرها بحضارة عربية إسلامية متميزة لتکون gael‏ سلاح لمواجهة ما 
طرحه الزحف الاستعماري الأوريي على الشرق من تحديات» كما التأم في 
البناء الفكري الذي صاغه اعلامها ذلك الانقسام الذي حدث بظهور 
السلفية cael‏ عندما انقسمت الامة إلى : نصوصین. وعقلانيين» ففى 
هذ! البناء تجاورت النصوص مع العقلانية» وغد! العقل أداة الانسان الأولى 
في وعي النصوص! . 
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المصادر 


أبن ثيمية : 
[ألسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] تحقيق وتعلیق : محمد 
إبراهيم Lt‏ وتحمد أحمد عاشور. طبعة دار الشعب» القاهرة سنة 
یڈہ م 
[منہاج السنة]. طبعة القاهرةء الأول . 
[العبودية] ضمن [#جموعة التوحید] طيعة دار الفكر ‏ 
بيروت . مصورة عن طبعة الکنبة السلفية بالمديئة 
[الواسطة بين الق والخلق] ضمن [مجموعه التوحید] . 
[الفسرقان سين آولیاء الرحمن وأولياء الشسطان [ ضمن [جموعة 
التوحيد] . 
أبن حنبل [الامام faa!‏ 
[الرد على الزنادقة والجهمية) منشور ضمن کتاب [عقائد السلف] 
للدكتور: على سامي النشارء والدکتور عمار طالبي . طبعة 
الا سکٹدریة سنة 1 م. 
أبن القيم : 
[الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] تحقيق: د. محمد جمیل 
غازی . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 
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ابن منظور: 
[أعلام Cra gil‏ عن رب العالين] مراجعة وتقديم وتعليق : db‏ عبد 
الرؤوف سعد . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ . 
[لسان العرب] طیعة القاهرة. 

أبو يعلى القراء : 
[الأحكام السلطانية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 

الأشعري [أبو الحسن] : 
[مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين] تحقيق: ها . ريتر. طبعة 
استائبہول ستة ۲۹ ۱۹ م 


التهانوي : 
ڑکشاف اصطلاحات الفنون] طبعة افند . 
اخرجاني [الشریف] : 


ژالتعریقات] طبعة القاهرة سنة ۱۸۳۸ م . 
محمد عمارة [دکتور] : 
[مسلمون ثوار] طبعة بیروت: الثانية , سنة ۱۹۷۶ م. 
محمد alps‏ عبد الباقي : 
[المسجم الفهرس لالفاظ القران الكريم]. طبعة دار الشعب . 
القاهرة . 
جمع اللغة العريية ‏ القاهرة: 
[المعجم الوسیط] . 
ونسنك [واخرون ] : 
[المعجم المفهرس الفاظ الحديث الہوی] طبعة لیدن ۱۹۳۰ - 
۱۹۹۹ م 
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مقدعة eee ee tee‏ وم ee‏ موم نم OL‏ 
المعالم الأولية والرئية لللفية er‏ 
السلفية تتتعش Tocca‏ 
اليج النصوصي ۲٣‏ تی ۶ظ ظ×" ۴۳ 
النص لا الرأى بی لیو و ۷٣۷‏ 
cul‏ لا القياس وم مهم A‏ 
التصوص وحدھا مصدر الال والخرام less‏ ۳۳ 
في الفكر السیاسی nnn‏ ۳۹ 
الشرع امنزل والشرع المتأول والشرع Jal‏ ال fe‏ 
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